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مقدمة التحقيق 


إن الحمدّ لله ؛ نحمدّة ونستعيئة ونستغفدةٌ » ونعودٌ بالله من 
شرورٍ أنفسنا » ومن سيّعاتٍ أعمالنا » مَن يَهْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له 
ومّن يُضلل فلا هادي له . 
م ١‏ اس , 0 8 
وأَشْهدُ أَنْ لا إله إلا الله وحذه لا شريك له :. 


0 و 22 7 وو و 
واشهد ان محمذا عبدة ورسوله . 


فهذه رسالةٌ عِلْمِيَةٌ مُحَورةٌ يمن تأَليفٍ العلامة امحدّث المتَفَن 
الإمام الشيخ عبدالرحمن بن يحبى الْعلّمي اليماني المتوقّى سنة 
( 1585 ه ) رحمَة الله تعالى » وجزاة عن الإسلام والمسلمين 
خيرا . | 

وموضوعحٌ الرسالةٍ يتعلّقُ ب « مقام إبراهيم ؛ عليه وعلى نبيّنا 
الصلاةٌ والسلامُ » » وما يتعلق به من بعض الأحكام الشرعيّة ؛ 


ام لس 


وأَهمها - عند المولٍّ - : « هل يجورٌ تأخيرةُ عن موضعه عند 
الحاجةٍ لتوسيع المطاف ؟! ) . 

ولقد بحث الْوُلُُْ - رحمه الله - مسألته بحدًا مُستفيضًا 
مولا ين جوانت متعدّدة : تفسيزا» وحديا » وفقها» وأصولا ‏ 
ولّْْ ؛ بحيث أَنْقَىَ تصنيقّه لها إِنْقانًا عظيمًا » وأَحْسَنّ تَرصيفه 
ِيّاها إخسانًا مُبيئًا . 


وهذا كُلهُ : دَقَعَ سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم 

آل الشيخ » التوفى سنة ( ١184‏ او 
أن يُطالعَ الرسالةً » وينظر فيها ٠‏ ويتأملّها » ثم يصفها بأنها 

0 رسالةٌ حسنةٌ » ونفيسةٌ في بابها » » بل أوصى رحمه الله « أن 
تُطْبَعٌ » ويَعُمٌ نشرّها 

ولا استجيث طَلَّتُ الشيخ ء وَلَبِيَتْ رَغْيَنُ ؛ قوظ الرسالة » 
وأ ما فيها » وزحكاها تركيةٌ تليق ِقَذْرٍ مها (© , وبمقدار قيمة 
المسألة المبحوثة ذاتِها . 

.) 3٠ 37 / 5 ( » ترجمه لوكي في « الأعلام‎ ) ١( 


١ (‏ ) وقد وصف الشيحٌ ابن إبراهيم لقا المي رحمه الل بأنه : 
و عالعٌ حََدَمَ الأحاديتٌ النبويّة ؛ » كما في « فتاويه » ( © / .)١١١‏ 





00 


وَلِقِيمةٍ المسألةٍ المبحوثة : وأهمْيتِها ؛ فقد كتب الشيحٌ ابن 
إبراهيم نفشهٌ فتاوى متعدّدةٌ في إِثباتِ جوز تَقْلٍ المقَامِ » كما في 
« الفتاوى ) (لا/ا١١1)‏ و(8ا١١)و(87١١)له-‏ رحمه 
الله تعالى - . 


بل إِنّه - رحمة الله عليه - قد صنّفٌَ في ذلك رسالتين : 


الأولى : ١‏ الجوابٌُ المستقِيمُ في جوازٍ نقل مقام إبراهيم » . 
أَصّلَ فيها الحكم تأصيلا علميًا رصيئًا . 


والثانية : « نصيحةٌ الإخوانٍ ببيانٍ ما في « نَقْضٍ الباني ) 
لابن حمدان من الخبط , والخلّطٍ , والجهل . والثهتان » ؛ 
1 و لل 
ول ا عي اوج الب وار 
4 لاو 


١ (‏ ) هو الشيحٌ سليمان بن حمدان . 

ولقد قال الشيحٌ ابن ار 0 
عددًا من أغطائه وأغلاطدٍ في « نقضِه ) : .. لهذا كله أرشدتٌ الشيخ 
سايمان بن حمدان | إلى أ لا عضر ته ما د بهذا الوضع ؛ فلم يكن منه 
- بَدَلَ قَبُولٍ إرشادي - إلا أن بادّرَ إلى طبعهِ » وتوزيعه » دون أن يُعْيْرَ شيئًا 
مما ذكرناه ) . 


والرسالةٌ الأولى مطبوعة ضِمْنَ « الفتاوى ) ( ه / /ا١‏ - 
ع له وكذا الرسالةٌ الثانيةٌ ضِمْتها ( ه / 5ه - ؟5١‏ ) . 


و ق ١‏ 1 ب 5 

وكل هذا - من قبل ومن بغد - إنما هو انتصارٌ للعلامة 
اللي » وتأييدٌ لقوله المسدّدِ في هذه المسألة . 

ولقد كتب العلامةٌ الشيحُ محمد حامد الفقي المتوفى سنة 
1198١‏ ه) رحمه اللهُ تعالى ('2 تقديما للرسالةٍ لفيا > الل 
فيها على موْلفها ‏ وأَيّدَهُ في قوله وحكيه . 

ولقد أَسْارَ إلى رسالة العلهئ 2117 - الشيخ علي 
الحمد الصالحي في رسالته ١‏ التنبيهات حول المقام » ومنى » 
واقتراحات ) ؛ حيث قال ( ص 78 ) منها : 

و هذا وقد سيق إلى الكتابة في جرار نقلي الا بن الغلماء 

٠‏ ويه من التركيز الْعَجَبَ » وهي كتابة هادئةٌ هادفة 

وافية ( قُمن أَرادّها مطل عليها لمزيد الفائدة ) . 





. ) ١177 / 51 » ترجمه عمر رضا كخحالة في 9 معجم المؤلفين‎ )١( 


وما يزيدُ أَهِمَيِدٌ الرسالة وقيمئها : تلكُ القواعدُ الحديئيةٌ , 
والنقديّةٌ : الأُصولية ؛ التي تَثَرها في مَوَاضِعَ عدّةٍ منها مؤلمُها 
الهُمَامِ - مُحَدْتُا الإمامُ - ؛ بحيثٌ تُغطي للدارسين والباحثين 
موذبجا تمكرًا فريدًا من أُساليب التأليفٍ والتصنيفٍ » والمنهج البحثي 
عامّة » والحديثيٌ خاصّة . 


من أجل هذا كله ؛ رأيثُ إعادةً طبع هذه الرسالة بعد نحو 
أربعين سنة من طبعتها الأولى ”'©؛ ولكن بصورة بِهيّةِ - فيما 
أخسَبُ - تسد الناظرين » وتنفعٌ الدارسين . 


ب 


َنْ يُعْظِمَ بها التفع » وأنْ يكتب الأجر 


م 
و 


واللة العظيم أسأل 

١ (‏ ) طبعثُ في مصر » في شهر محرّم سنة ( ١1/8‏ ه ). 

3 1 72 5 8 و 

ولقد أَرسل صورتها إليّ - حائًا على نشرها - بعضٌ إخواننا من 
طَلّابٍ العلم القاطنين في القصيم من المملكة العربيّة السعوديّة » فجزاة الله 


حيرا . 


-ٍ 
6 


ا أن مُسَدّني فيما أكثْبُ ؛ 
٠‏ اللهع اقم لنا ين حَشْيك ما تحول به تيكننا وبين 
يتك » ومن طاعتِك ما يُبلُّنا به جتتك » ومِنَ اليقين ما تُهَوّنُ 

به علينا مصائب الذّنيا . 
الله ثغنا بأُسماعنا » وأبصارنا » وثوتنا ؛ ما أخبيتا ؛ 

وَامعلَهُ الوارت مِنّا » واجعلّ ثأرنا على مَن ظَلَمَنا » وانْصُرنا 

على ة وجكاا رلا يل الصيينا في دي را بل الا 

هنا » ولا مبلعٌ علمنا » ولا تُسَلّط علينا مَنْ لا يَرحمُنا » () 
وآخد دعوانا أَنِ الحمدُ لله رب العالمين . 

وكتبت 

علي بن حسن الحلبي الأثريّ 
الزرقاء رديه في ضُحى يوم الثلاثاء 
لسبع حَطَوْنَ من شهر ربيع الأول 

سنئة (/!1١1141ه‏ ) 
)١١‏ رواه الترمذيٌ ( 9ه" ) والحاكثم ( ١‏ / 518 ) عن أبن عمر 

من طريقين يُقَوّي بعضّهما بعضًا . 
58 


مختصر ترجمة المؤلف 

© حياتة : 

ه هو الإمامٌ العلامة عبدالرحمن بن يحبى بن علي بن 
محمد الْعلّمِعْ الغ اليماني . 

ه يُنْسَبُ إلى بني المعلّم من بلادٍ عُمْمةٌ باليمنٍ . 

ه وُلِدَ سنةً 101 ه - 1440 م في عُثْمةً » ونشاً بها ؛ 
وتردّد إلى بلادٍ الحجريّة - وراءً تغز - وتعلّم بها . 

0 سافر إلى جيزان سنة ١75‏ هاء في أَثناءِ إمارةٍ محمد 
ابن علي الإدريسئ بعسير . 

© هناصِبة : 

© تولّى رئاسةً القضاةٍ » ولْقّبَ بشيخ الإسلام . 

© وبعدٌ موتٍ الإدريسي - سنة ١14١‏ ه - سافرٌ إلى بلاد 


2-14 


الهدد » وعملّ في دائرةٍ المعارفٍ العثمانيّة بحيدر أباد الدكن 
مصحححًا لكتب الحديث والتاريخ » ومُحَمَقا لها ؛ وذلك ابتداءً من 
سنة ١ه‏ تقريًا » وبقي نحوًا من خمس وعشرين سنة يعمل 
هناك . 

عاد إلى مكة المكّمة سنة ١07/1‏ ه ء فَعُينَ فيها - بعد 
عام واحدٍ - ؛ أُميئًا لمكتبةٍ الحرم المكيّ . 

© تصانيفة ومؤلفاته : 


ه له كنب ورسائلٌ كثيرةٌ متعدّدةٌ ؛ ألْفها في تحقيقٍ ميق 


- 


المسائل العلميّة وب سوا د 
ما زالت مخطوطةٌ » كما أَنَّ له و ديوانٌ شعر » ما زال مخطوطا 


وأَنَا ما طبع له من ذلك ؛ فكثيك » منه : 


 -‏ الأنوار الكاشفة » ؛ في الدِدٌ على كتاب « أضواءٍ على 
السنّة » لمحمود أبي ريّة ؛ غير المأسوف عليه ! 


- ( طليعة التنكيل ) 


00000 


١ -‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثريٌ من الأباطيل » ؛ وهو 
كتابٌ جِيّدٌ جدًا ومفيدٌ فريدٌ » وهو مطبوحٌ بتحقيق شيخنا الألباني 
حفظه الله تعالى . 

١ -‏ علم الإجال وأهميَيُه » (© وهي رسالةٌ نفيسة . 

- « مَقَّام إبراهيم » » وهو هذه الرسالة . 

ه كما أَنْهُ حققّ كثيرا من أمَاتِ كتب علم الوجالٍ والتاريخ 
التي طبعث في دائزةٍ المعارفٍ العُثمانية في عهِدِهٍ » مثل كتاب 
« الإإكمال ( لابن ماكولا ؛ مجلدات مله - .6 وكتاب 
« الأنساب » للشمعاني - 4 مجلدات منه - » وكتاب ( تذكرة 
الحفاظ » للذهبئ . و « الجرح والتعديل » لابن أبي جام 
و ١‏ التاريخ الكبير ») للبخاري ... 

وغير ذلك كثية . 

© وفاتة : 

1 9 
بقي مستمةًا في امانة مكتبة الحرم المكي دؤٌوبًا في 
١ (‏ ) وهي تحت الطبع بتحقيقي . 


ا - 


البحث » نشيطًا في التدقيق والتحقيق والبحث العلميٌ » إلى أن 
شُوهد فيها مُنْكْبًا على بعض الكتب وقد فارقّ الحياةً » وذلك عام 
ك4"!١‏ ه- ١9355‏ م. 

© مصادر ترجمته : 

. لِلرركلي‎ ) 847 / 5١ «الإعلام»‎ - ١ 

؟ - (١‏ المستدرك على مع جم الؤلفين » ( ص 755 ) قمر 
رضا كحالة . 

١ - *‏ مجلة المجمع العلمي العربي » ( 47 / 4ه - 

اليا 518-766 ) مقال عبدالله 

ه - مقدمة « التنكيل ) ( ١5 - 9 / ١‏ ) للشيخ محمد 


تصيف رحمه الله . 
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مقدمه 


بقلم : محمد حامد الفقي : 

الحمدُ لله الذي له ما في الشمواتٍ وما في الأرض » وله 
الحمدٌ في الأولى والآخرةٍ » 9 وهو القاهدٍ فوقّ عبادِه وهو الحكيم 
الخبيد # 27 . 

ع 5 9 

وصلى الله وسلم وبارك على صفوتَهِ مِنْ خلقِهِ » وخيرته من 

وهاديا إلى الله بذ وسرابجا منيرا ؛ أَرسلّه على فترة من اللؤسل ؛ 
ار 7 8 2 

الله مَن اتبع رضواته سبل السلام ويُخرجهم من الظلماتٍ إلى الثور 
بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم # 9" . 


م 


. ١0 : ماعتالا)١(‎ 
. ١١5 : ؟ ) الائدة‎ ١ 


- ١6ه‎ - 


وبعد : 
إن من عظيم رحمةٍ الله » وسابغ نعميه : أَنْ ها للبلاد 
الققانسة مق أسيات الأمن والؤخاء ما زاد في عمرانها زيادة لم تكن 
لتخطر على البال ؛ إذ أخرج لها من بَرَكاتٍ الأرض ما أَعْدقَ به 
الخير في السهولٍ والجبال ٠‏ فتطلّعت إليها الأنظار , وشدَّت إليها 
ون أطازاق الأرض دانيها وقاصيها الرّحال » اع ! إليها طالبو 
الدّنيا والآخرةٍ » وتعلّقت بها عظائم الامال » فكانٌ ذللة من أه 
ما يدعو إلى تيسير أُسباب الراحةٍ لساكنيها » ولقاصدي أداء 
المناسكِ » وإقامة مشاعر الحجٌ والعُمرةٍ عند البيتٍ الحرام 
فتوبجهث هبه حضرة صاحب الجلالة الملك سعود 7' 
- أَدامَ الله توفيقه » وأَطالَ في صالح الأعمالٍ عمره - 
رجالٍ حكومته الإسلامية - وعلى رأسهم حضرةٌ صاحب 9 
الملكئ الأمير الجليل فيصل بن عبد العزيز "2 » ولي العهد المعظم : 
(:1) ترتي سه هع رحمه الله تعالى... 
له ترجمةٌ مُوجزةٌ في كتاب ١‏ الأعلام ) ( ٠ / ٠‏ ) لِلر ركلي . (ع). 


. ه ) رحمه الله تعالى‎ ١988 ( ؟ ) توفي سنة‎ ١ 
).(ع).‎ ١158-5 الأعلام ) ( ه/‎ ١ ترجمئهُ - أَيضًا - في كتاب‎ 


- ١4 


ورئيس مجلس الوزراءٍ - إلى توسعةٍ الحرمينٍ توسعة تتناسبٌ 
والعصرٌ والحاضرٌ في فخامة البُنِيانٍ . 
ٍّ 7 5 ف .م 
وتمت بحمدٍ الله توسعة مسجدٍ رسول الله عله » وبُدئ 
٠‏ 5 0-7 و ا 1 و « 
في توسعةٍ المسجدٍ الحرام ؛ والله الموفق والمعين على إتمامها / 


وقل اقتضتٌ توسعة المطاف خول الكعبةٍ نقل مقام إبراهيم ؛ 
وهو الحججد الذي كان يقومٌُ عليه إبراهيم عليه السلام حين ارتفعَ 
البنام ؛ ا واللي جَعَلّهُ الله ل قعل من الآيات البيناتِ على أن الكعبة 
إراهيم .. ا مدى الُعور والأيام 4 وهي بذلك حي د 
بالحجٌ لله عندّها » وبالطواف بها © من بيتٍ المقدس 

١ (‏ ) إذ يقول الله تعالى : 8 إِنّ أو بيت وضع لئاس لَلّذي بيك 
مباركا وهدى للعالمين . فيه أياتٌ ينات مقامٌ إبراهيم * [ آل عمران: /51 ] : 
يد الله على اليهودٍ الذين زعموا - باط - أن بيت المقدس أولى بالحجٌ من ! 
الكعبةٍ » فيقولٌ الل لهم : إِنَّ الكعبةً أُولى وأَحنٌ ؛ لأنْها قائمدٌ في مكانها على 
قواعدٍ إبراهيم التي خطط موضعها له جبريل ؛ بدليل وجودٍ هذا الحجر 
المنفصل عن البناءٍ » لم يذهب بعيدًا » ولا يزال قائمًا بجوار الكعبةٍ » فأولى 
ثم أولى ذلك البناء القائم للكعبةٍ » بخلافٍ بيت المقدس ؛ فإنّه قد هُدُمَ - 


” 00-6 


0 / 7 0 8 ١ 
فكان من اللازم تأخيه المقام عن موضعه » حتّى لا يُؤُذي‎ 


الطائفينَ » ولا يعوقهم عن سيرهم في طوافهم . 





- وَحُوت ما حوله مرارًا » وحُحوبت أورشليم ؛ ببغي اليهود وكفرهم 
وإفسادهم في رض ؛ إذ سلّطّ الله عليهم قومًا أو بأس شديد » فجاسوا 
خلال الدَّيارٍ مرارًا باعترافي اليهود » وبما ذكرٌ اللهُ في سورة بني إسرائيل 2"7, 
وفي كل مرةٍ كان يُعادُ بناوُهُ على غيرٍ قواعدٍ إبراهيم . 
وهذا المقام - أي : اميد الذي كان إبراهيمُ عليه السلامٌ يقومٌ عليه 
حينّ البناءٍ - غير المقام الذي قال الله فيه : 8 وانّخْدُوا من مَقام إبراهيم 
مُصِلَّى 4 [ البقرة : ١١0‏ | ؛ فهذا هو المكانُ الذي كان يقومٌ فيه إبراهيمٌ 
للصلاةٍ مواجهًا لباب الكعبة إلى اليمين » بعد أَنْ يفرعٌ من طوافه (© , والله 


. منها‎ ) 1 - ٠ ( : هي سورةٌ الإسراء » كما في الآياتٍ‎ )١( 

: ) ١7 قال الشيحُ علي الحمد الصالحي في رسالته « التعبيهات » ( ص‎ )١( 

١‏ المقامُ نو الله عنةُ في مواضع من كتايه » وقد اختلفٌ فيه المفشرون والمحدثونَ 
والمؤتخحونَ » على أقوال .. وأَشهرُ هذه الْأَقوالٍ أَنّه هو المتعارف عليه عندّ الَاسٍ » 
الذي يجعلَُ أكثر المصّين لركعتي الطوافٍ بيتهم وبين الكعبةٍ . 

وقد ترئّت على بقائه في مكانه الحالي أَضرارٌ بالغةٌ بن كثرةٍ وفودٍ بيتٍ الله 
الحرام » وبخاصّة المُستضعَفين » مما دعل أُهلّ العلم إلى بحثِ جواز نقل المَّام إلى 
مكانٍ آخخر قريب من مكانه لتخفيف الأضرار » ( ع ) . 


0 


فظنٌ بعص النّاسِ أَنَّ في ذلكُ مخالفةً وتَْبيئا للمشاعر ! 
فكتب أخونا المحَقَقٌ اشيخ عبدالرحمن المعلّمي اليَمَاني 
هذه الرسالة القيّمة ؛ لبيانٍ أَنْ الحقٌّ والهٌقدى هو في نقل و 


وتأخيره عن موضعه ؛ اقتداءٌ بفعلٍ 6 بن الخطاب الذي أده 
عليه الصحابة رضي الله عنه وعنهم وأرضاهم جميعًا . 


وقد اطلع فضيلةُ الشيخ الجليل » علامةٌ عصرِه » مفتي 
المملكة ة العريئة السعوديّة الشيخ محمد بن إبرأهيم به أل الشيخ على 
هذه الرسالةٍ » وأشرفٌ عليها » وقوْظّها » ووصقّها بأنْها رسال 


فئمة . 


فتفضصّلَ جلالةٌ الملك سعود المعظم - أَطالَ الله عمرّه - 
بالأمر بطبعها وتوزيعها ابتَغاة مرضاة الله ؛ 1 الخلافٍ , 
ولوضع الحق موضعه , ولتعميم التفع بها . 

فاللُ سبحائه المسؤولٌ أَنْ يجزيّ جلالةً الملكِ سعود المعظّم » 
وولي عهِدِهٍ صاحب السموٌ الملكىٌ اميل قيعي » خير الجزاء » 

يشي شيتهم أفضل المثوبة , ويد توفيقهم لكلّ ما فيه خيد العرب : 
وعزٌ المسلمين » وجمعٌ كلمتّهم » وتوحيدٌ قوّتهم » ونصدهم على 


1ت 


وصلّى الله وسلّم وباركٌ على خاتم رُسْلِهِ محمدٍ - فخر 
العرب با وعلى آله أجمعين . 


وكتبه 
محمد حامد الفقي 
القاهرة في العشرين من شهر اتحرّم سنة ١7/4‏ ه 


الموافق للسادس من شهر أغسطس سنة 958١م‏ 





» ولقد قال كه : « إِنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل‎ ) ١١ 
واصطفى قريشًا من كنانة » واصطفى من قُريش بني هاشم » واصطفاني من بني‎ 
٠ ) هاشم ) . روآه مسلم ( 7777 ) عن واثلةً بن الأسقع رضي الله عنه . (ع‎ 


ا 


حضرةٍ صاحب الفضيلة والسماحة » فقيه العصر » الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأكبر بالديار النجديّة » ورئيس القُضْاة : 

الحمدٌ لله وحدّه » والصّلاةٌ والسلامُ على مَن لا نبئ بعدّه : 
ينا محمبٍ وعلى أله وصحبه . 

وبعد : 

فقد قُرئت علي هذه الرسالة التي أَنّمها الأستاة عبدالر حمن 
المعلّمي اليماني ؛ بشأن مقام إبراهيم » وتنحيته عن مكانه الحالي : 
فيما إذا أريدَ توسيعٌ م المطاف » فوجدثها رسالة بديعة . 

وقد أتى فيها بعينِ الصواب في هذه المسألة . 

وفقنا الله وَإِيّاهُ لما يحبَهُ ويرضاةٌ » وجعل عمل الجميع 
خالصًا لوجهه هه الكريم . 

أملاه 
الفقيد إلى عفو الله : 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


وصلَّى الله على عبدٍ الله ورسوله محمدٍ وآله وصحبه وسلّم . 


0 0 


ل 0 ٠‏ 
و .قله 


[ مقدمة المؤلف ] 


الحمدٌ لله الذي أحاط بكلّ شيءٍ علمًا » وأنْقنَ كل شيءٍ 


أشهدٌ أَنْ لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريكٌ له . 


م م 


وأشهد أن مدا عذة ورسو له » صلواث: الله وسلاله علية 


فهذه رسالةٌ في شأَنٍِ مقام إبراهيم » وما الذي ينبغي أَنْ 
يعمل :بهعنك الوسغة لاف ؛ حاولثٌ فيها تنقيح الأَدل ودلالتها 
على وجه التحقيق » معتمدًا على ما أرجوه من توفيتٍ الله - تبارك 
اسه - لي . وإنْ قل علمي » وكل همي . 

فما كان فيها من صواب؛ فمن فضل الله على وعلى النّاس؛ 
وما كان فيها من خخطأ ؛ فمئى . وأُسألُ اللة التوفيق والمغفرة : 


اال 


قال اللهُ تبارك وتعالى في سورة البقرة ( الآية ؟١‏ ) : 

وإِذْ جَعَلْنا البيت مَقَابةَ للئّاسٍ امنا انُحِذُوا من مام إبراهيم 
2 

مُصَلى . وعَهِدّنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بَيْتِيَ للطائفين 
والعاكفين والذكع الشجود # . 

وقالَ سبحائه في سورة الح ( الآية ١5‏ ) : ف[ لذ 59 
لبراهيمَ مكان البيت أَنْ لاتشرك بي شيئًا . وطهر بيني للطا 
والقائمين وال كع السجود # . 

جاءَ عن جماعةٍ من السلفيٍ 27 تفسيرٌ ( التطهير ) في 
الآيتين بالتطهير من الشركِ والأوثانٍ . 

وهذا من باب ذكر الأه الذي يقتضيه السبببٌ ؛ إن 
إخلال المشركين بتطهير البيتٍ كان بشر كهم 4 ونصبهم الأوثانٌ 


- 


عنذهة . 


ع ا 





١ (‏ ) سيأتي ذِكر عباراتهم في ذلك . 


غ” - 


« مِنّ 5 والويب وقول ازور والوجس ) . ذَكْرَه أبن 
ل و 
وقال البَعّويٌ 9 : قال ابن جُبير وعطاء : « طهّراةُ من 


الأوثانٍ واليّبٍ وقولٍ الرُورٍ » . 


وأخرج ابن جرير ؟» عن عُبِيدٍ بن مُمير قال : « من الآفاتٍِ 
والويب ) . 


0000لا 


.)١١؟١8( تفسيره)‎ ١ في‎ )١( 

. ) ١48 / ١ ( )» تفسير القرأن العظيم‎ ١) ١ ( 
.) ١7١ / ١ ( ) وانظر « الدر المنشور‎ 

.) ١٠١8/1١ ( )» معالم التنزيل‎ ١ ) "١ 

«١ ) 54 (‏ جامع البيان » ( /١‏ 9ه ). 


د ه"” - 


[ تهيئة البيت للطائفين ] 


ص 
د 


قا إبراهيُ وإسماعيلٌ - عليهما السلامٌ - البيت على 
الطهارة بأُوفى معانيها ؛ فالأمز بتطهير َم بامحافظة على طهارته ؛ 
أَنْ جنع ويُزالَ عن كل ما يخالقُها . 

وقول : ل للطائفين ... » الآية : يدل على أَنّهُ - مع أَنَّ 
التطهير مِأَمودٌ به لحرمة البيتٍ - فهو مأمود به لأجل هذه 
الفِرّق - الطائفينَ والعاكفين والقائمين والوكع السجودٍ - ؛ 
لِتؤدى هذه العباداتثُ على الوجهٍ المطلوب 0 

وهذا في أن التظهير المأمور به لأ يخصٌ الكعبة » بل يعن ما 
حواليها » حيثُ توْدى هذه العبادات » أن في معنى التطهير | إزالة 
كل ما يمنغ من أَداءٍ هذه العباداتٍ » أو يُعشدها , أو يل بها . 
كأنْ يكونّ في موقع الطلواف ما يَعوقٌ عنه ؛ من حجارة أو شوك 
أو تمر . 

نبت الأمز بن يما حول البيتِ : نهيعةً تكن الطائفين 
والعاكفين والمصلَين من أَداءٍ هذه العباداتِ بدونٍ خَلل ولا رج . 


5-000 


لم يُحدّدِ الشارع ما أَمر بتهينيه حول البيتٍ مقدارٍ ُسكئى , 
لكن للا أمر بالتهيئة لهذهٍ الفِرّق على الإطلاقٍ ؛ عُلمَ أنَّ اللأمور به 
ً نَهْيتَةَ ما يكفيها ويتّسعٌ لهذو العباداتٍ مع الهِسرٍ . 

فلمًا كان المسلمونٌ قليلا في عهد النبئ عَلهِ » كان يكفيهم 
المسجدٌ القديم . 

نعم ؛ كثْرَ لجالج في ححمجةٍ الوداع , لكن لم يكن مُنتظّرا 
أن يكوا تلك الكثرة » أو ما يَبُ منها في السنواتٍ الني تليها . 
وكانثُ بيوتٌ قريش مُلاصِقة ة لالمسجدٍ » لا تكن توسعئه إلا 
بهدمها » وهدمُّها تَفدهم » وعهدّهم بالشركِ قريبٌ . 

فلمًا كَثُروا في زمن عمر رضي اللهُ عنه » وزال المانعٌ ؛ هَدمَ 
الدُورَ » وزادَ في المسجدٍ , وهكذا زادَ مَنْ بعدَهُ من الخلفاء 
بحسب كثرة المسلمين في أزمنقهم . 

واذَّحَرَ اللهُ تعالى الزيادةً الُظمى لصاحب الجلالةٍ الملكِ 
سعود بن عبدالعزيزٍ بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود » أيِدَهُ الله ؛ 
وأوزعه شكرٌ نِعَمّه » وزاده من فضله . 

0000لا 


اا - 


[ ببن الطائفين والمصَلّين ] 


َنّمَ اللهُ تعالى في الآيتين ( الطائفين 4 على 
العاكفين »© و ا المصلّين » » والتقديم : في الذكر يُشعِر 
لعفي الك 0 تديش لك ف اي اسن 


وقال : 0 50007 الله به ) 9 ع وبدا : في الوضوءِ بالوجه . 
يوْحَلُ من هذا أن التهيعة للطائفينَ أَهمٌ من التهيئة للعاكفين 


. للعلامة ابن القيّم‎ ) 50 / ١ ( » قارن ب « بدائع الفوائد‎ )١( 

١؟)‏ رواه مالك 517/1١9‏ )ء وأبو داود ( ١4.5‏ ) » والترمذي 
ات غ0 وازيه عه :1 لواحي 21 / مض 2 لض 
و88 ). والنّسائي ( ه/ 7+7 و8“ و١141‏ ) وغيرهمء بلفظ: ‏ نبداً ». 

ورواه الدّارَقطنئ ( ” / 774 ) » والنسائي (/755)» وأحمد 
*١‏ / 84 ) بلفظ : ١‏ ابدأوا .. ) 

وهو في ( صحيح مسلم ) ( ١51١8‏ ) بلفظ : ١‏ .. فأبدأ .. ) 

والواجخ روايةٌ : ؛ نبداً » ؛ كما قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص 
الحبير ) ( " / ٠ه"؟‏ ). 

وانظر « المعتبر ») ( رقم : ” ) للزر كشي . 


1ت 


فعلى هذا يُقَدُمُ الطائفونَ عند التعارض » ولا يكونٌ تعارض 
عند إقامةٍ الصلاة المفروضة جماعةً مع الإمام ؛ لأ الواجب عليهم 
جميعًا الدخول فيها ‏ ونا يمْكنُ التعارضٌ بين الطائفين وبين 
الغا كقين والمصلية مطاعا. 
وإذ كان المسجدٌ - بحمدٍ الله - واسمعًا » وسيزدادُ سعة » 
نما يقعٌ التعااضٌ في المطاففٍ » كما إذا كثْرَ الطائفونَ » وكانّ في 
لاف عاكفون ومُصلُونَ تطوْعًا » وضاقً المطافٌ عن أَنْ يسعهم 
جميعًا بدونٍ حرج ولا حَللٍ . 
فإن قُدّمَ بقرب البيتٍ العاكفون والمصلّون » وقيل للطائفين : 
طوفوا من ورايّهم ! كان هذا تأخيرًا لمن قدَّمَه اللهُ » ولزم فيه الحرَجُ 
على الطائفين » لطولٍ المسافة عليهم , مع أَنَّ الطوافٌ يكو فرضًا 
في الحجٌ والعمرة » وإذا خرجٌ العاكفونٌ والمصلُونَ عن المطافٍ » 
وأَدّوا عبادتهم في موضع آخرَ من المسجدٍ زالَ الحرَجٌ والخلل 
ألبكَة 


ونا 


0[ لالالا 


- "4 


[ أهميّة الطواف وكثرة الطائفين ] 


مئذ بعت الله تعالى نينا محمدًا مُه لم يزل عددٌ المسلمينَ 
يزدادٌ عامًا فعامًا » وبذلك يزدادٌ الحجاج والعُمَارٌُ » ومع ذلك فقد 
توقْرتُ في هذا العصر أسبابٌ زاد لأجلها عددُ اجاج والعُمَارٍ 
زيادة عظيمة : 
منها : حدوثٌ وسائطٍ النقل الأمينة السريعة المريحةٍ . 
ومنها : الأُمنٌ والدّخاءٌ اللذانٍ لا عهدَ لهذه البلادٍ بهما . 
ولذلكَ زادَ عددٌ السكانٍ والمقيمينَ زيادةً لا عهد بها . 
ومنها : الأعمالٌ العظيمةٌ التي قامثُ وتقومٌ بها الحكومة 
7 7 2 
السعوديّةٌ لمصلحة الحبجاج 27 » بما فيها تعبيد الطرقٍ »© وتوفيرٌ 
وسائط النقل » والعماراتٌ المريحةٌ » كمدينة الحججاج بِجُدّةَ , 
ا 58 0 » 
والمظلاتٌ بمنى ومُزدلفة وعرفة » وتوفيرٌ اميا » وكل ما يَحتاج إليه 
١١‏ ) كيف لوعاشٌ الإمام الْعَلْمي - رحمه الله - إلى أُتَامنا هذه ؛ 
ليرى - بحمد الله وتوفيقهِ - الوسائلَ العظيمة التي اتخْدّتُ من أجل راحةٍ 
الحيجاج , والتيسير عليهم ؟! فجزى اللهُ القائمين على ذلك خيرًا كثيرا .. 


9 3 


الحججالج في كلّ مكانٍ » وإقامةٌ المستشفيات العديدة » والمحَجَرُ 
الصحي - الذي قَضَّتْ به الحكومةٌ السعوديّة على ما كانت بعض 
الدُولٍ تَتعلّلٌ به لمنع رعاياها عن الحجٌ أو تصعيبه عليهم  -‏ 
والعمارةٌ العظمى للمسجدٍ النبوي » والتوسعةٌ الكبرى الجارية 
الآنّ 20 للمسجدٍ الحرام » وغيد ذلك ما زادٌ في رغبة المسلمين من 
جبيع البادد في اع 

فزاة عددٌ المُججَاج في السنين الماضية » ويُنتَطَدُ استمرار 
الزيادة عامًا فعائًا » لذلكَ أصبع المسجدُ - على سَعْتِهِ - يَضِيقُ 
بالمصلَين في كثير من أَيامٍ الجمع في غير موسي الح » فما الظنٌ به 
فيه ؟! 00 | 

ني لله تعالى جلالة املك العظع سعود بن عيدالعزير 
- أطالَ الله ععُمَرَهُ في صالح الأعمال - لتوسعته » والعملٌ فيه 
ا ْ 


. ه . منه‎ ١10/8 محوهّم سنة‎ )١( 

أقول : ولعل ما جرم في السنواتٍ الأخيرة - ونحن الآن في بواكير 
سئة ( 4117 ١ه‏ ) - يُعَدٌ أكبر التوسعات التي عرفها الحرّمانٍ الشريفانٍ 
كلاهما . 


اماد 


ا ما يقع ون انعم في الموسم 5 في المطاف 0( وتنشاً 
عن ذلك 20 تَلْحَقُ الأقوياَ » فضلًا عن الضعفاءٍ والنساءٍ , 
ويَقَعُ لحلل في هذه العبادةٍ الشريفة - وهي الطوافٌ - ؛ لزوالٍ ما 
يُطِلَبُ فيه من الخشوع » والخضوع » والعذلل ؛ وصدقي التوججه إلى 
اللو عن وجل ؛ إذ يهتمٌ كل من وقع في الرّحام بنفيبه . 

وقد يكونُ مع الرجل القويٌّ - أو الرجلين - ضعيفٌ أو 
امرأةٌ » أو أكثذ » فيحاولٌ القويّ أَنْ يدفع الرّحامَ عن نفِسِهٍ وعمّن 
معه » فيدفعُ من بجنيهِ وأمامه ليش له ولمن معه طريقًا على أي 
حال » فيؤّذي بعضّهم بعضًا » ورتما وقعَ النزاحٌ والخصامٌ د 
والشتمُ » وَيَقَعْ زحامُ الإجالٍ للنساءٍ » وقد قال النبئ َيه : « إِدَ 
الَّيِطِانَ يجري من ابن آدمّ مَجرى الدَّم » (©2 » وقد رأينا من 
الئاس من يُسيمٌ يغيره ان » وربما أدَى ذلك إلى الإيذاءٍ بِالدّفع 
والشّم »؛ ورتما بالضرب . 

ومن المعلوم أن صححة الطوافٍ لا تتوقفٌ على أدائه في 


١ (‏ ) رواه البخاري ( 7٠١7٠5‏ ) ؛ ومسلم ( 7١175‏ ) عن صفيّة بنتِ 


حي رضي الله عنها . 


3 دل 5 


المطافٍ » وإِما شرطة أَنْ يكونّ في المسجدٍ » لكن جرى العمل 
منها : أَنَّ خارج المطافٍ غيد مهيّأ للطوافٍ فيه بغير رج . 
َك 0 له خسى م 
ومنها : ان غيرَ الطائفين يعمول ويجلسون ويسلكون وراءً 
٠‏ 0 6 ابن عه 4 
المطافٍ وعندٌ زمزم » فيشقٌ على الطائفين تخلل تلك الجموع . 
ومنها : أن من أهلٍ العلم من يشترط لصححةٍ الطوافٍ في 
المسجدٍ أنْ لا يَحُولٌ بن الطائفي والكعبة بناثٌ ونحوه » وممن ذكر 
ذلك صاحبُ ١‏ الفروع » © ( 5 / "9٠0‏ ). 
وإزالةٌ هذه العوائق إِنما تتم بتوسعةٍ المطافٍ . 
فلم يكن بُدَّ من توسعةٍ المطاففٍ » والعمل بذلك جار » ولله 
الحمد . 
إِنَّ أضيقٌَ موضع في المطاف هو ما بين المقام والبيتٍ , 


١ (‏ ) هو الإمامٌ العلامةٌ ابن مُفْلح الحنبلئ » المتوقى سنة ( 771 ه ) , 


ترجمتهةُ في « شذراتٍ الذهب )6 .)١99/“1١‏ 


ني 5 


ويزداذ كه بالثاس شدة لقربه من الحجر الأسودٍ وترم 22 3 
حيثٌ يقفٌ جماعةٌ كثيرةً للاستلام والالتزام والدعاءٍ . 

وإذا كانت توسعةٌ المطافٍ مشروعة » فتوسعة ذلك الموضع 
مشروعدً » وما لا يتم المشروحٌ إلا به - ولا مانع منه © - : فهو 
مشروعٌ 

و نا 
التوسعة المطلوبة لا تعمٌ إلا 

فأمَا ما يقوله 53 من إِمْكانٍ طريقةٍ أخرى لتوسعةٍ 
المطافٍ في تلك الجهة أيضًا مع بقاءٍ المقام في موضعهٍ » وذلك أن 

بو الا س و 

يُحَدد موضمٌ يكفي المصَّلين خلفه » ويُوَسّعَ المطاف من وراءٍ ذلك 
توسعة يكونُ مجموعٌ عرضها وعرض ما بين المقام والبيتٍ مساو 
لعرض المطاف بتوسعته في بقيّةِ الجهاتٍ » فإذا كثْرَ الطائفون 

١) ١ ١‏ ويُقال له : اللدُعئ » والمتعؤذ ؛ سكي بذلك لالتزامه الدعاعً 
والتعوٌذٌ : وهو ما بين الحجر الأسود والباب ) كذا في و( معجم البلدان ) 
(ه/ ١5٠0‏ )لياقوت الحموي . 


. وهذا ضابط حَسَنٌ )» وَقَيِدٌ مَشْتَحَسَنٌ‎ 25١ 


اكت 


سَلْكَ بعضّهم أمامَ المقام كالعادةٍ , وَصَلك بعضهم في التوسعة ‏ 
التي خلقّه » وخلفٌ موضع المصَلَْينَ فيه !! 

ففي هذه الطريقةٍ خَلَلُ من أوجه : 

الأول : أَنّْها مخالفةً لعمل مَنْ عملَّهُ مُحجَةٌ ؛ فإنٌ موضع 
المقام في الأصل بِلِصْقٍ الكعبةٍ » وسيأتي إثبائّه . 

فلمًا كير النّاسُ في عهدٍ مر رضي اللهُ عنه » وصارٌ بقاءً 
المقام بجنب الكعبة - وَيُصَلَى الناسٌ خلقّه - مَظِنَةَ تضييق المطافٍ 
على الطائفين ؛ أَترهُ © ليبقى ما أُمامّه للطائفين مُتْسِعًا لهم . 
ويخلوَ ما وراءه للمصلين » وأقرّه سائد الصحابة رضي الله عنهم . 


وقيل : إِنَّ النبئ عَلُهُ هو الذي أَخَرَ المقامٌ للعلَةٍ 

١ (‏ ) رواه ابنُ أبي حاتم في « تفسيره ») ( ١١١9‏ ). 

وقد ذكر له أبن كثير في 9 تفسيره ) ( #١٠ - #114 /١‏ - تحقيق 
الشيخ مقبل ) إسنادًا آخرَ من طريق البيهقي » ثمٌ قال : 9 وهذا إسنادٌ صحيح 
مع ما تقدّمَ ) . 


ه” - 


010 

ا 0 

واس ان 0 ٠.‏ | اي 4 

المقامٌ بجنب بجنب الكعبةٍ » ويُحجر بن يُصَلَي خلقّه موضعٌ يطوف 
الطائفوتٌ من ورائه » ويُوَسُعُ لهم المطاف من خلفه . 


وهذا نظي الطريقة يقةٍ الأخرى التي يشيد بها بعصّهم الآنَّ , 
وأَبعدُ منها عن الْحَلّل » وقد أعرضٌ عنها من عمُلّهُ حيجةٌ » واختار 
تأعيه المقام عن موضعه الأصلي . 

وإذا كانت الحالٌ الآنّ كالحال حينئذٍ » فالذي ينبغي هو 
الاقتداعٌ بالحججة , وتأحيد المقام . 


١‏ ) روا آدمُ بن أبي إياس في « تفسيره » » ومن طريقِه ابنُ مردويه 
في ( تفسيره ) ؛ كما في ( تفسير ابن كثير » ( "١8 / ١‏ ). 

وقالَ ابر كثير عَقِب إِبراد : ه هذا مرسل عن مجاهدٍ » وهو مخالف 
لما تقدّمَ ) . 

قلت : وفيه شَّرِيكَ النَّحَعنْ ؛ وهو ضعيف . 

وسيأني نقدٌ المصنّفٍ له ( ص 58 ) . 

؟) أي : على المطلوب ؛ وهو إثباتٌ جواز التحويل . 


5 


وإذا ساع - لهذه العلّة - تأخيئه عن موضعِهٍ الأصليع ؛ 
ل يسع لاجلها تأخيدةُ عن موضعه الثاني أؤلى 1 

الثاني : أن تلك الطريقة قةٌ لا تفي بالمقصود ؛ لأَنّ جامايا أذ 
يكونٌ للمطاف في ذاك الموضع 2 يسلك وراء المقام ( وموضع 
اله 0 ' 

وهذا مَظبَةٌ أن يحرصٌ أكثد الطائفين على أن يسلكوا 
أماء المقام كالعادة 4 واحتصادًا للمسافة ؛) ويحرص على ذلك 
المطوّفونَ 4 وخلفت المطوافي نخيراغة لا يجدونٌ بلا من متابعته » 
فيبقى الرّحامٌ قريبًا مما كان . 

الثالث أنَهُ إن أحيط موضِعٌ المصلين خلف المقام بحاجر : 
شٌّ الدُخول إليه والخروج منه . وإِنْ لم يُخججر كان مَظِئة 
أ يسلكه بس الطائقيح اعتصانا للمسانة + فيقع انف فى 
العبادتين . 

نما كان يمنغهم من ذلك فيما مضى - مع بُعد المسافة - : 
تومّمُهم أن الطوافٌ لا يصحُ إِلَّا في المطاف . 


امال 


وَبِقِصٌ قت أَوجةٌ أخرى ؛ كتقديم حقٌ المصلّين على حق بعضٍ 
الطائفين » 550 المسافة عليهم » واحتمالٍ أَنْ يضيقٌّ الموضعٌ 
الذي يُحَصّصٌ للمصلّين خلف القام ؛ لألهم يكثرونَ في بعضٍ 
الأوقاتِ » ويحرض كنيد منهم على المْكْتِ هناك للدعاءِ وغير 
ذلك . 

وبالجملة ؛ فلا ريب أنه إذا تحقّقت العلّهُ » ولم يكن هناك 
مان من تأخير المقام ؛ فتأخيده هو الطريقةٌ المذلى . 


000001)0الا 


# ل 


هل هناك مانغ ؟! 


يدي بعض الفضلاءِ مُعارَضاتِ » يرى أنّها تشتمل على 
موانع » وسأذكدها مع ما لها وما عليها » وأسأل الله التوفيقٌ : 

المعارَضّةٌ الأولى : 

. و 507 7 0 كن 

يقول بعض الئاس : ذكرٌ جماعة من المفسرينَ ما يدل على 
أن المقامَ ليس هو الحجر فقط » بل هو الحجَدُ والبقعةٌ التي هو فيها 
الآنّ » وتأخيد البقعة غيد مكن » فإذا ثُقِلَ الحجرُ عنها , فإمًا أَنْ 
يفوت العمل بالآية » وإمًا أَنْ يبقى الحكمٌ للبقعةٍ ؛ لأنها موضمٌ 
الصلاةٍ ! 

وأَقَولُ : إِنَّ الُظر في هذا يقتضي بسطً ما يتعلّ بالمقام . 


” 00 


الفصل الأول . 
ما هو المقام ؟ 


عامةٌ ما وَردَ فيه ذكد المقام من الأحاديث والآثار وكلام 
السلَضٍ والأَكممةٍ - وبأني كنيد منها - مين أنّ مقام إبراهيم الذي 
في المسجدٍ هو الحَجدْ المعروفٌ » غيرَ أن بعضّ من رُوي عنه هذا 
روي عنه تفسيد المقام في الآية أنه الح كله » أو المشاعدُ . 

وجاءً عن ابن عبّاس رضي الله عنهما ما يبن عَدَمَ الخلافٍ , 
أن مَن قال : « الحجج كله » » أو : « المشاعر » إِنما أرادَ أنَّ الآية 
كما تنص على شرع الصلاةٍ إلى هذا الحججرٍ الذي قامّ عليه إبراهيمٌ 
لعبادةٍ ول + كما يأني فهي تدلّ على شَوْع العبادةٍ 
في كلٌّ موضع قامَ فيه إبراهيم للعبادةٍ » على ما ييه الشريح . 
وذلك هو الحج والمشاعد » ولهذا جاءَ عنهم في تفسير كلمة 
ظُ مُصَلَى 4 قولان : 

الأدل : قبلّة ؛ يُصِلُونَ خلقّه » أو يُصِلُون عندّه . 


- غ١‎ 


الثاني : مَذْعَى . 

الأول : بالنسبة إلى الحجر . 

والثاني : بالنسبة إلى المشاعر ؛ لذن الدعاءً مشروغ عنذها 
كلها ؛ بل يجمعٌ العباداتٍ المختلفة المشروعة فيها ؛ إذ المطلوبُ 
بتلك العبادات هو مأ يُطِلَتْ بالدعاءٍ من رضوانٍ الله ومغفرته » 
وير الدينا والآخرةٍ » فالدّعاءْ عبادةٌ » والعبادةٌ دعاءٌ . 


ارس رومن بن الس ؛ فأُوُلهِم 
- فيما أعلمم - الرْمَخْشَريُ ” »وتبعه بعض مَنْ بعدّه . 
0 9 2 ه 3 اسك 0 1 
والزْمَخشري - على حُسْن معرفيهٍ بالعربيّة - قليل الحظ 
من السنّة » ورأى أنه لا يكونٌ الحجد مصلَى على الحقيقةٍ » إلا إذا 
كانت الصلاةٌ عليه ! وذلك غيد مشروع » ولا ممكن ؛ لأنّه يَصْعْر 
عن ذلك !! 


ولو وُفْقَ الزمخشريٌ للصواب لعل هذا قرينةٌ على أن المراد 


ِ 2 


بكلمةٍ ف مُصلى 4 ِل » كما قاله الشلفٌ » أي : يُصلى إليه ؛ 
كما ته النيئ عَيَْهِ » وعَمِلَ به أَصحاية فمن بعدّهم . 


. له‎ ) ١8٠ /١ ( » الكشاف‎ « رظنا)١‎ ١ 





-: 6 


ومن العلاقاتٍ المعتبرةٍ في المجاز 9" : امْجاوَرَة 29 » وهي 
ابتدٌ هنا ؛ فإِنّ الصلاةً إذا وقعت إلى الحججر فهي بجواره . 


ووجةٌ آخد : وهو أنْ تكونّ كلمة 4 مصلى *# اسمٌ 
مفعول » والأصلُ : مصلَّى إليه » محذف حرف الج » فاتصل 
الضميد واستتر » كما يقولهُ ابنُ جني (" في ١‏ مُرَّمْل ) من قولٍ 
كأنٌ أبانا » في عرانين وَْلِه كبير أناس في يجاد مُرَمْلٍ 9 


١‏ ) 2 ين : جارٌ الشيء » يجوره : إذا تعدا وعَدَلَ عنه » فاللفظ إذا 
عُدِلَ به عا يُوجبه أَصلُ الوضع فهو مجارٌ » على معنى أَنْهِمٍ جازوا به موضعّه 
الأصليئ د جار هو مكاله 5 وُضِعٌ فيه ولا » . 

كذا في ١‏ مقدمة تفسير ابن النقيب » ( ص "3 ) . 

( ؟ ) هي إعطاءٌ الشيءٍ محكم الشيءٍ الآخر إذا جاوَّرَةُ . 

انظر ( الأَسباةُ والُظائر » ( ؟ / ٠١‏ ) للسيوطي . 

.) "١8 / #”() الخصائص‎ ١ في‎ )١( 

( 4 ) في معلّقيهِ المشهورة . 

وه ) كذا( الأصل ) ! والمحفوظ : « ثبيرًا » ؛ وهو جَجَلٌ بمكة . 

انظر 9 جزانة الدب © ( ه / 984 ) . 

1 ) البجاد : الكساء المخطط , والْرّكل : الْلَقُف . 


ع د 


أن الأصل « مُرَئل به » فحذفٌ حرف الجر » فاتصل 
الشسيرة واسة.. 

والبكتةٌ على الوجهين هي - واللهُ أعلغ - ١‏ التنبية على أَنَّ 
المزيّة للحجر لقيام إبراهيم عليه للعبادة » والمشروعٌ لهذه لم 
التأسّي به ' | 

والقيامٌ على الجر مثل عبادة إبراهيم لا يمكنٌ إلا نادرًا ؛ 


وض عنه بما يمكنٌ دائمًا » وهو القيامٌ للصلاةٍ » وهو يَضْعْرُ عن 
الصلاةٍ عليه » ودفتّهُ - ليعسع مع بعض ما حوله للصلاةٍ - يؤدّي 
وماذا التكلّفُ ؟ 
# ع 5 قي 
نما المقصودٌ : أنْ يكونَ للقيام في الصلاةٍ تعلو به 2 
فَشْرعَتِ الصلاة إليه . 
وعبارةٌ الزمخشريٌ ('2 : « مقامُ إبراهيم : الحجَد الذي فيه 
مَئْه والموضِعٌ الذي كان فيه الحجرُ حين وَضَّعَْ عايه قدميه 6. 


م 
7 


م 
١(‏ )في «دالكشاف .)١85/١١()‏ 


- 585 


ويْيِطِلُ هذا القولٌ - مع ما تقدّم - أَنَّ المذكور في الآية 
مقامٌ واحدّ » لا مقامان , وأَنَّ وضع الجل على الحَجَرٍ بدونٍ قيام 
حقيقئ لا يكفي لأ علق عليه كلم ( مقام ) على الحقيقة» وأ 
الذي كان من إبراهيم على الحجر - فشي لأجله : ( مقام 
إبراهيم ) - قيام حقيقيٌ , لا وَضعُ رجل فقط . وأَنّ اوضع الذي 
قامَ فيه على الحجر ليس هو موضْعَةُ 4 الآنَ» وأَنّ المقام كان أولا 
بِلِصْقٍ الكعبةٍ » وكانّ الحكمُ معه , ثم حول إلى موضهه الآنّ . 
فتحؤل الحكمٌ معّه . 

سيأتي إثباثُ هذا كله في الفصولٍ الآنية إِنْ شاءً الله . 


معمممه 


- ه586 -ه 


الفصل الثاني 
لاذا شي ( الحججر ) مقامَ إبراهيم ؟ 


أعلى ما جاء في هذا : ما أخرجه البخاريّ (© وغيزه من 
طريق سعيد بن خبير عن ابن عتاس رضي الله عنهنما - في “خبر 
مجيءٍ إبراهيم بإسماعيلٌ عليهما السلامٌ وأقه | إلى مكة » وما جرى 
بعد ذلك - وفيه في ذكر بناءٍ البيتٍ : « ... حتّى إذا ارتفعٌ البناءً 
جاءً بهذا الحجر » فوضِعَه له » فقامَ عليه » وهو يبنى ) . 

وفي رو اية أخر ' : « حتّى إذا ارتفع وضَعُْفَ الشيحٌ عن 
«المسيديات ا 

وعندٌ ابن جرير (© بسند صحيح يُلاقي سند البخاري 

.) 5145 )(برقم:‎ ١ ( 

ورواةٌ - كذلك - النسا, في « الكبرى » ( 809 ) . 

. ) "9*8 ( ) صحيح البخاري‎ ١ ) ؟‎ ١ 


.) ١599 ( ) جامع البيان‎ (١ في‎ ) *” ١ 


- /اع - 


الثاني : ( ... فلمّا ارتفع البناعُ وضَعُف الشيحٌ عن نقل الحجارة . 
قامَ على حجر »ء فهو المقامُ ) . 

باجا اا الفاكهئ أخرج نحو هذه 
للقام يني عليه » وبرفقه ل سام »للا بع الوضع الذي ف 
الركنٌ وَضْعَه - يعني الجر الأسود - موضعه » وأَخدّ ل المقام 
فجعلّه لاصمًا بالبيتٍ ... ثم قام إبراهيٌ على الممَامِ » فقال :يا أها 
النّاسٌ ! أجيبوا ربكم ) . 

قال في « الفتح » (' : « روى الفاكهئ ('© بإسنادٍ صحيح 
من طريق مجاهدٍ عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال : ١‏ قامَ 
إبراهيمٌ على الحَجَر » فقا : يا أَيّها النّاسُ ! أجيبوا ربكم ؛ . 

وفي أَولِ الخبر عند البخاري ” © عن كثير بن كثير ٠‏ قال : 


.) 0 5”"١)١١ 
. لكنْ عن مُجاهِدٍ من قوله‎ ) 448/1١ ( » تاريخ مكة‎ ١ في‎ ) ١١ 
.) 9! / ٠ ( » المصّف‎ ١ ورواةٌ - بنحوه - عبدالررّاق في‎ 


.) 55115 )(برقم:‎ "١ 


- مع - 


أي وعثماُ بن أي سليمان جلو مع ا ا 


و 


ذكرٌ ذلك عن رواية الفاكهئ والأزرقئ (© وغيرهما . 

وفيه : أَنهم سألوا سعيد بن بير عن أشياء » قال : ؛ قال 
ا أحقٌّ ما سمغنا في اَم - مقام إبراهيم - أَنَّ إبراهيم حينَ 
جاءَ مِنَ الشام حلّفَ لامرأتِه أَنْ لا ينزلٌ بمكة حتّى يرجع » فقوبتُ 
إليه امرأةٌ إسماعيل الْمقَامَ » فوضع رجلّه عليه حبّى لا ينزل ؟ فقال 
سعيد تبن ير : لبس هكذا .. 6 

والخبك - وفيه قريبٌ من هذا - عند 01 
وفي أخخره : ( .. فلمّا ارتفع البنيانٌ و شقّ على الشيخ تناولة 
1110 
في نواحي البيتٍ حتى انتهى إلى وجه البيتٍِ . 

١ (‏ ) فذكرهُ على نحو أخر مختصرًا . 

.) “١/510١ ) تاريخ مكة‎ ١ في‎ ) ١١ 


ب 568 ه 


يقولٌ ابن عباس : فذلكٌ مقامٌ إبراهيم عليه السلامٌ » وقيامُة 
عليه ) . 

وقصّةٌ مجيءٍ إبراهيم ولقائه امرأة إسماعيل قد ذكرها ابن 
عبئاس 27 » وليس فيها ما يُحكى من وَضع رجله ِهِ على الحجرٍ . 


نَّهَبِ أنه نَبَتَ وَضْعْهُ رجلّه على الحَجَرٍ وهو على دابَتِه 
فليس هذا بقيام على الحجر , ولا هو في عبادة » فلا يناسبٌ مزيّة 
الحجر» وإّها القيام | قيقع على الحجر الذي يُناسِبُ مزيّةٌ له : هو 
ما وَقَعَ بعد ذلك من قيايه عليه لبناءِ الكعبة » ثم للأذانٍ بالحجٌ . 

فهذا هو الثابثٌ في وجه تسمية الحجر مقامَ إبراهيم . 


00لا نالا 


.) و7540"‎ ) 57١54 ( كما رواةٌ البخاري‎ ) ١١ 

وانظر ( أخبار مكة » ( ١‏ / وه - ٠68‏ ) » و١‏ السلسلة الصحيحة ) 
١1199‏ )ء و ١‏ تحذير العبقري من مُحاضراتٍ الخضري ») ( ١‏ / 58 ) 
للعلامة التكاني . 


الفصل الثالث 
أين وَضَعَ إبراهيم المقامَ أخيرًا 5 


تقدّمَ في الفصل السابق من حديث عثمان رضي اللهُ عنه : 


1 


ومن حديث ابن عباس : ١‏ فكان يقومٌ عليه وييني » 
في نواحي البيتٍ حتّى انتهى إلى وجه البيتِ ) . 

وقد ظهر أَنَّ منشأ مزيّنه ومحصولٍ الآية فيه - وهو أن قَدَمَيْ 
إبراهيم - هو قيائة عليه لبناءٍ البيت. . 

فالظاهرُ أن يكونّ إبراهيمُ أبقاة إلى جانب البيتِ في ذلك 
الموضع الظاهر - وهو عن تَمْنَةِ الباب - لِيُشاهَدَ الآية 


4 ويُعرف 


وجاء عن بعض الصحابة - وهو نوفل بن معاوية الدّيليٌ 
رضي اللهُ عنه - : ١‏ أَنَّهُ رآهُ في عهدٍ عبدالمطلب مُلصقًا 


- اهم - 


باليث 1 :وسددة عل 207 
ويأني بيانُ أنّ ذلك في الموضع المسامِتٍ 7 له الآن . 
5 | 4 0 وار 0 
وإقرارُ النبئ عَلُهِ له هناك » يُصَلي هو وأَصِحابَةُ خلفه بدون 
م 5 ك8 7 7 2 
بيانٍ أن له موضعًا آخر : يدل على أنْ ذلك هو موضعةُ الأصلى . 
ولم أَجِدْ ما يُخالفُ هذا من السنّة والآثارٍ الثاببةٍ عن 
الصحابة » ولا ما هو صريحٌ في خلافه من أقوالٍ التابعين . 
- إلا أنّ المح الطبريّ قال في ١‏ القِرى » ( ص ٠١8‏ ) : قال 
مالك في « المدوّنة » : كان الَّامُ في عهِدٍ إبراهيم عليه السلامٌ في 
مكانه اليوم » وكانّ أهلٌ الجاهلية ألصقوةٌ إلى البيتِ خيفةً السئِلٍ ؛ 
فكانَ ذلك في عهد النبئ َه » وعهدٍ أبي بكر رضي الله عنه , 
فلمًا وَلِ عمد رضي اللهُ عنه رد بعد أن قاسّ موضعه بخيوط 
قديمةٍ قِيسَ بها » حتّى أخروةُ » وعمرُ هو الذي نصبّ معالم الحرم 


بعد أَنْ بحت عن ذلك ) . 





. ) 7٠١ / ” ( رواه الفاكهئ ( 950 ) » والأزرقي‎ )١( 
. المقابل‎ ) ١١ 


- لاه - 


هذا آخد كلامِه في ١‏ المدوّنة » فيما نقلّه صاحبُ 
« التهذيب مختصر المدونة 29 ) . 

ولم جد أصلّ ذلك الكلام في مَظِئيهِ من « المدوّنة ) 
المطبوعة 9 , 

ثم قال المحبُ : « وقالٌ الفقيه سَئَد بن عَنَان المالكيغ (© في 
كتابه المترجم ب « الطراز » - وهو شرح ل ١‏ المدوّنةٍ » - : وروى 
أشهبُ عن مالكِ قال : سمعتٌ من يقولُ من أَهلٍ العلم : إِنّ 

١ (‏ ) ين تَنيفٍ حَلَفٍ بن أبي القاسم البراذعي » الْيُونَى بعد سنة 
( 470 )» ترجمئة في « سير أعلام النبلاي » ( 117 / 518 ) . 

ومن ١‏ التهذيب » تُسَحٌّ خطيةٌ ؛ كما في ١‏ تاريخ الأدب العري ) 
7١95٠١0 / “١‏ ) لكارل بروكلمان . 

( ؟ ) يُوجد كلامٌ بنحوه في 57١١ / 5١‏ ) منه . 

وانظر ١‏ نصيحة الإخوان ») ( ص 54 ) للشيخ ابن إبراهيم رحمه 
الله تعالى . 

(” ) توفي سنة ( ١4هه‏ ) ء ترجمئة في ١‏ شجرة النور الزكيّة ) 
6/1١١‏ ؟١).‏ 

وقال عن كتايه ( الطراز ) : « كتابٌ حسنٌ مفيدٌ » شرع به « الماوّنةً » - 
في نحو الثلاثين سِفرًا » وتوفي قبل إكماله » . 


- ثام ه 


إبراهيم عليه السلامٌ أَامَ هذا الممَامَ » وقد كان مُلْصَفًا بالبيتِ في 

عهد الي صلَى الله عليه وسلّم , وأبي بكرٍ رضي الله عنه » وقبل 
ذلك » وما ألصقّ إليه لمكانٍ السيل ؛ مخافة فد أَنْ يذهب به » فلمّا 

وَلِيَ عُمَدْ رضي اللهُ عنه أخريج خيوطًا كانت في خزانةٍ الكعبة - 

وقد كان قاتيوا ساون موضعة ِهِ وبين البيتٍ في الجاهلية » إذ 
قَذّموه مخافة السيلٍ - فقاسّه عمرء وأَخرهُ إلى موضعه إلى اليوم ‏ 
قال مالك : والذي حمل عمر .. 

إن بينَ سندٍ بن عنان وبين أشهت نحو ثلاث معة سنة !! 
إن صح عن مالكِ فهذا الذي أُخبره بالحكاية لم يذكر مستندّه » 
ولا أَحَسَفهُ استند إلا إلى حكاية مجملةٍ وقعت له عن تحويلٍ عمر 
رضي اللهُ عنه للمقام » وما جرى بعد ذلك » فقال ما قال ! 

وسيأني - إِنْ شاء الله - تحقي تلك القضئة بما يقضح به أن 
ليس فيها دلالةٌ على ما ذكر . 

وعلى كل حال ؛ فهذه الحكاية المنقطعة لا تصلخ لمقاومة ما 
تَقدمَ من الأَدلة » والله المستعانٌ . 

فالذي تُعطيه الأَدلَةُ : أَنَّ إبراهيج عليه السلامُ وَضّعْ ( المقامَ ) 
عند جدار الكعبةٍ في الموضع المسايتٍ له الآنّ . 


- 684 


| الفصل الرابع 
أينَ كان موضغه في عهبد النبئ عن ؟: 


ب 


ا 5 الذي هو به الآنَّ . 

والادلة الصحيحة الواضحة تردٌ هذا القول » كما يأني في 
القولٍ الغالث . 

ولكتي أذكد ما جاءَ في هذا » مع النّظر فيه ؛ ليعرف : 

أخرج الأزرقئ 2١7‏ عن ابن أبي مُليكة قال : « موضمٌ المقام 
هذا الذي هو به اليومّ هو موضِعة في الجاهليّة » وفي عهد النبي 
َه » وأبي بكر » وعمر رضي اللهُ عنهما , إلا أن السِيلَ ذهب 
به في خلافةٍ عمرَ رضي اللهُ عنه » فُججعل في وجه الكعبةٍ حتّى 
قدمّ عمد » فردّه بمحضر من الثاس ) . 

)١(‏ في «تاريخ مكة ع (50/ه8). 


ل 8 65 .هه 


سند الأزرقي ريغاله اثقات :4 بوابك أي مُليكةٌ من ثقاتِ 
التابعين » لكنّ الأزرقي نفسَه لم يو ممه ا من َم ئمَةٍ اجرح 
والتعديل » ولم يذكزه البخاري » ولا ابن أبي حاتم » بل 
قال الفامرع في ترجميه من « العقدٍ الشمين » (© : 9 لم أَرَ من 
ترجمه ) . 


عَةِ الحديث - مجهول الحالٍ » وقد 


وقالَ الأررقئ أَيضًا (© : حدّثني جدّي : حدّثنا داود بن 
عبدالرحين .عن ابن خريح عن كير بن كتر :بن الطلبيه بين 
أي وَداعَةَ السهْمِي » عن أيه » عن جدّه قالّ : « كانتٍ السيول 
تدخلُ المسجدّ الحرامَ .. رما دَقَعتِ المقام من موضهعه » وربما نَححيّه 
إلى وجه الكعبةٍ » حتّى جاءَ سيل في خلافة عمر بن المخطاب 
رضي اللهُ عنه يُقَالٌ له ميل أ تفشل .. فاحتمل المقامٌ من 
موضعِه » فذهب به » حتّى وُجدَ بأسفلٍ مكة : » فأتي به بط إلى 





1)(؟/44)ء وعقّت بقوله : ٠‏ وإِنّي لأعجبُ من ذلك !! 2 . 
3*١)‏ ). 


"ه - 


أستار الكعبةٍ في وجهها » وكتت في ذلك إلى تمر رضي الله 
عنه . فأقبلَ عمر - رضي اللهُ عنه - فْرِعَا » فدخل بعمرةٍ في شهرٍ 
رمضان » وقد عُمِي موضفُة وعََاهُ السيل » فدعا عمرُ بانّاسٍ » 
فقال : أنْشْدُ الله عبدًا عنه علمٌ في هذا المقام » فقالَ المطلبُ بن 
بي وداعَةَ الشهمي : أنا يا أَميرَ المؤمنين عندي ذلك » فقد كنثٌ 
أخشى عليه هذا » فأخذتٌ قَدْرَهِ من موضِعهٍ إلى الركن » ومن 
موضعه إلى باب الحيجر » ومن موضعه ضعِه إلى زمزم يمقاطٍ 07) » وهو 
عندي في البيتٍ » فقالَ له عمر : فالس عندي . وأَرسلَّ إليها , 
الرع حا سيان بس دنه 
الئاس » وشاورهم » فقالوا : نعم ؛ هذا موضِفُةٌ » فلا استايت 
باو ا ا 
َبَضِهِ (" تحت المقام » ثمٌ حوّلهُ » فهو في مكانه هذا إلى اليوم » . 


2 56 7 
جد الازرقئ » وداود » وابن ججريج 2 وكثيذ بن كثير : 
ثقاتٌ » لكن له عذة 


)١(‏ هوالحيل. 


١؟‏ ) ويُقال : « دُيْضِهِ » , وهو أساسٌُ البناءِ . 


باه ه 


الأولى : حال الأزرقي كما مر . 


الثانية , أن أبن ججريج > على إمامته - مشهوز 

الثالثة : أَنّه قد صحٌ عن ابن مجريج قولهُ : و سمعثٌ عطاءً 
وغيره من أصحابنا ... » » فذكر ما سيأتي في القولٍ الثالثِ , 
على وجه يُشعر باعتمادِهٍ له . اا 

الرابعة : أَنّ كثير بن المطلب مجهول الحالٍ » ولا يُخْرِججة 
عن ذلك ذِكد ابن حِبّان له في ( الثقات ) 29 على قاعديِهِ التي لا 
يُوافقَةُ عليها الجمهود 9" . 

- 1 ,7 ًّ ع إلى 

وقد روى ابن ججريج عن كثير بن كثير » عن أبيه » عن جده 

24 8 : 1 بن 1 
من أبي سمعتُهُ » ولكن من بعض أهلي عن جدّي 227 !! 

١ (‏ ) انظر 9 تعريف أهل التقديس » ( ص ١4١‏ ) للحافظٍ ابن حجر. 

.)"*١/ه١)١١‎ 

8 ) للمصيّفٍ - رحمه الله - بححتٌ بديعٌ فيه تفصيل القولٍ حول 
توثيق ابن حبان ؛ وذلك في كتابه الماتع « التدكيل » ( ١‏ / /451 ) » فراجغه. 

١) 4(‏ سنن أَبِي داود » 4015 ). 


ب بره - 


وروى غيرُ ابن عُيبنةَ عن ابن جُريج » عن كثير بن كثير » 
عن أَبيه » عن جدّه حديًا قرييًا من الأول » ولعلّه هو . 

راجع ١‏ المسند » ( 5 / 45" ) » فإنْ كان حديئًا واحدًا 
فليس لكثير بن المطلب في الكتب السنّة و« المسندٍ » شي 0" . 

نعم ؛ أخرج ابن حِبان في ٠‏ صحيحه ٠‏ 29 الحديتٌ الثاني 
من طريتٍ الوليدٍِ بن مسلم » عن زهير بن محمد » عن كثير بن 

وفيه ما يقتضي أنه حديثٌ آخبز » لكنّ الوليد شامي , ابوؤوواية 
أهل الشام عن زهيرٍ أنكرَها الأبْمة ©© ؛ لأَنّ زُهِيًا حدّنهم من 
حفظه » فَعَلِطَ وخلط . 

الخامسةٌ : أنه ل جرى ذكر المطلب في القضّةٍ ذُكر 
بما ظاهدة أ لخر غيدة : ( فقال لهُ المطلث 5 وداعة 
السهمئ ... فقال له عُمر .. 

. للحافظ المرّي‎ ) ١57” / ”5 ( » تهذيب الكمال‎ ١ )انظر‎ ١ ١ 

.) 7851: مقرب()1١(‎ 


.)١4 -01١41١ / 7 ( » ميزان الاعتدال‎ ١ انظر‎ ) (١ 


ب 68 هم س 


وهذا يُرِيبُ في قوله في السندٍ : « عن كثير بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعةً الهم » عن أبيه » عن جد » © ؛ 
وي بشعد بِأَنّ الحكايةً منقطعةٌ . 


وقالَ الأزرقي © : حدثني ابن أبي تمر » قال احدناان 
بين » عن حبيب بن أَبي الأشرسٍ » قال : و كان سيلٌ أَمٌ تهشل 
قبلَ أنْ يعمل عمد رضي اللهُ عنه الوم بأعلى مكةً » فاحتملّ المقام 
رضي الله عنه سألٌ : من يعلم موضعة ؟ فقال المطلبُ بن أني 
وداعةً : أنا يا أَميرَ المؤمنين ! قد قَدَّرنَهُ نْهُ بمقاطٍ - وتخوّفتٌ عليه 

من الجر إليه » من وجهٍ الكعبة إليه » فقال : أ, 

به » فجاءَ به » ووضِعَة في موضعه 3 
ذلك ) . 





١ (‏ ) قارِنُ ب « من روى عن أَبيه عن جدّه » ( رقم - القسم 
المستدرك ) ؛ لابن مُطنُوبُا » بتحقيق واستدراك الأخ الفاضل الوفيّ الدكتور 
باسم فيصل الجوابرة » وثُمَهُ الله . 

(؟ ١)‏ تاريخ مكة "0/17١‏ ). 

ورواه - كذلك - الفاكهئ ( ٠‏ 


ع 


قال سفيان ع سام برعا 
وان نَّ المقامم كاتَ عند سُفْع 20 البيت » فَأمًا موضعةُ الذي هو 
موطكة + افموضقة الآن مواقا ها يقراء الئّاسٌ : إِنه كان هنالك 
ضِعْهُ ! فلا ) . 
الأشرس هنا ء لا أنه الا ف ساد 

الأزرقع قد تقدّم حاله . 


لكن قال الفاسئ في « شفاء القرام )؛ ( 7٠١5 / ١‏ ) : وروى 
الفاكهئ » عن عمرو بن دينار وسفيان بن عُيِينةَ مثل ما 
حكاه عنهما الأزرقئ بالمعنى . 


أقول : ليته ساق خبرَ ("© الفاكهع ؛ إن الفاكهيع - 
كان كالأزرقئ في أنه و #احلي وروا ان 
ارود ار واي سي انين 


١ (‏ ) الشقّع : الناحية 
(؟) هو في ١‏ تاريخ مكة ) ( 144 ) له. 
ولكنٌ في سنده عُمَرَ بن قَيِس المي ؛ متروك | 
1١/١١) ١‏ ). 

اب 


عن أَنْ يكونَ مجروحا » وفضّلَ كتاه على كتاب الأزرقيع تفضيلًا 
بالا » ومع هذا فالأخبار التي يتفقانٍ في الجملةٍ على روايتها : ند 
الفاسي - ومن قبله المح الطبريٌ - يُعْتَيانِ غالبا بنقلٍ رواية 
الأزرقئ » »؛ ويسكتانٍ عن رواية الفاكهيئع » أو يشيرانٍ إليها إشارة 
وأَحسَث الحاملَ لهما على ذلك خسن سياقٍ الأزرقي ! 
لاسب 
ابن أي شليمان » وقد كان حَسَنَ الحديثٍ ؟ قال : مِنْ محشيها 
فزوث: 57 ! 
ويُريدي من الأزرقع * نحشن سياقه للحكاياتٍ وإشبائُهُ القول 
فيها » ومثِلّ ذلك قليل فيما يصحح عن الصحابة والتابعينَ . 
وثريبني أَيضًا منه تحكشة لهذا القولٍ ؛ فقد روى ( " / 
)2 عن ابن بي عمر بسندٍ واو إلى أبي سعيد الخدري » أله سأل 
عبد اللو بن سلام عن الأَثْر الذي في المقام ؟ فقال : ١‏ كانت 





. للخطيب‎ ) 8868 / ٠١ ( » تاريخ بغداد‎ ١) ١( 


ا 


الحجارةٌ .. ) » وذكر الخبر » وفيه - في ذكر النبئ عَردُهِ - : 
« فصلَّى إلى الميزاب وهو بالمدينة » ثمٌ قدمَ مكةً » فكانَ يصلّي إلى 
المقام ما كان بمكة » . 

وقد روى الفاكهئ 27 هذا الخبر - كما ذكره الفاسئ في 
« شفاء الغرام ) ( 7١5 / ١‏ ) - » ولم يشق الفاسئ سنذه ولا 
من بتمامه » إِنما ذكرٌ قطعدٌ منه » هي بِلَفْظِها في رواية الأزرقئ . 

ثم قال : « وفيه أَنَّ النبيئ مره قدمَ مكة من المدينةٍ » فكادً 
5 9 1 1 5 و و 
صني إلى المقام » وهو مُلصَقٌ بالبيتٍِ » حتّى توفي رسولٌ الله 
يلك » . 

أشقط الأزرقئ في روايته قوله : ( وهو 5 مُلصَّقٌ بالبيت 9 
حتّى توفي رسول الله عَيْكهِ ؛ » وجعل موضعها : « ما كان 
بمكة ). 

.)975( ) في « تاريخ مكة‎ )١( 

وفي سنده عبدالله بن شبيب الوّبَعيٌ ؛ ضعيف ٠‏ كما في ١‏ اللسان ) 
5١5/9١9‏ )! 

وإسحاقٌ بن أبي فروة من مشاهير الرواة المتروكين !! 

( ؟ ) وفي رواية الفاكهئ : ١‏ هو ملصق بالكعبة ) . 


5ت 


وقالَ في ( ” / 707 ) : عَدَّئِي محمدٌ بن يحبى ٠‏ قال : 
حدّئنا سُليِم بن مسلم , عن ابن مجريج » عن محمد بن عباد بن 
جعفر » عن عبدالله بنَ صفوان » قالَّ : أمر عمد بن المخطاب رضي 
اللهُ عنه عَبِدَاللهِ بن السائب العابديٌ ('؟ - وعمرٌ نازلٌ بمكة في 
دار ابن سجاع - بتحويل المقام إلى موضههٍ الذي هو فيه اليوم ؛ 
قال )املك سال ارت برك سود اك راع 
قال [ عبداله بن السائب ] : لقا ص ركع جاة عمو فصلى 
ورائي » قال : فلا قضى صلائّه ؛ قال عمر : أحسنتٌ » فكنتٌ 
أَوْلَ من صلَّى خلف المقام حينَ حول إلى موضهه » ؛ عبدالله بن 
السائب القائل . 
ولم يدق للأزرقع كلمةٌ « حول ١‏ فعقّبَهُ بقوله : « حدثني 
جدّي قال : حدثنا سُلَيِم بن مسلم ؛ عن ابن مجريج » عن محم 
ابن عتاد بن جعفر » عن عبدالله بن السائب - وكان بصي بأهل 
مِكدٌ - فقا : ١‏ أنا أ أَولُ من صلَّى خلف المقام حين رُذْ في موضعه : 


هذا ... ) . 





١ (‏ ) انظر ‏ توضيح المشتبه » ( 5 / 4ه ) لابن ناصر الدين 


الدمشقي . 
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هذا ؛ وأَبنا بة بقَيَةٌ السندٍ بعد الأزرقم : 
و ررفي 

فشيحة ابن اى اغمر سان .. 

وحبيث بن أبي الاشرس ضعيف )2 راجع ترجمئه في 
« الميزان ) و «١‏ لسانه ) 0© , 
إسفاةً إجمالا أ قد كر ما ين بلتقدير . 

ناما ذكرَ في هذه الرواية من رأي ابن بين : فقد ثبت ما 
اذ مزال ان أي سام لل ورم + مو أيه وعر من 


ف شيو وبأ .ا 


اللببيوده ويا و0 


حديثًا موضوعًا حدّتٌ به عن ابن عُيِينةَ » وكان صدوقًا » © , 





/ "١ » سان الميزان‎ ١ ميزان الاعتدال » 188/5 ) » و‎ ١) ١ 
ا‎ 
. لابن أبي حاتم‎ ) ١54 / 8 » الجرح والتعديل‎ ١) ؟‎ ( 


هه" - 


أقرل | بن أي عمر ثقةٌ فيما يروبه عنه أبو حام ومسلمٌ 
ونحؤهما من المتئتين ؛ لأنّهم يحتاطون وينظرونٌ في أصوله » 
ويا مُخشى غَفلئهُ فيما يروبه عنه من دوتّهم » ولا سما أمنا مثال 
الأزرقيئ . 

القول الثاني : 

قالَ بعصُّهم : كان المقامُ لاصما بالكعبة في عهدٍ النبيّ 
« يا 


ذكرٌ ابر كثير أن ابن مردويه روى بسندِه إلى شُرِيك » عن 
إبراهيم بن مُهاجر , عن مجاهد قال : قال عمر بن المخطاب : يا 
رسولٌ اللو ! لو صِلّينا خلف الام ؟ فأَنلٌ الله : 9 واتخذوا من 
مَقَام إبراهيم مُصلّى © » فكانّ المقامُ عندَ البيتِ » فحوّله رسول 
الله عله إلى هذا ) . 


1 ا 
أشار ابن كثير إلى ضعفِهِ ” 
ا 


وقال ابن حَ حجر في ١‏ الفتح ) 7/40 9؟1) خرجٌ ابن 





٠ ) "7 تقدّم ذكد قوله تعليقًا » فانظر ( ص‎ )١ 


ات 


مردويه بسند ضعيف ... فذكره : 
ف 82 < سم 
أقول : شَّرِيك مِنَ التْبلاءٍ » إلا أنه يُخطٌ كثيرًا ويُدلسٌ . 
وإبراهيمٌ بن مُهاجر صدوق كيد الخطأ , يُحدَّتُ بما لا 
5 7 يغام 5 
وقد صِحٌ عن مجاهد أنَّ عمرَ هو الذي حول المقامَ » كما 
وفي « شفاء الغرام ) ( ١ : ) ٠١5 / ١‏ ذَكْرَ موسى بن تُحقبة 
في « مغازيه ) ... قال موسى بنٌّ عقبة ... : وكانٌّ - زعموا - أن 
المقامَ لاصقٌّ في الكعبة / فأخرةُ يرن الله 2 في مكانه 
هذا ) . 


الو 


تتِعٌ المغازي بعد كبر سنّهِ » فربما يسمعٌ تمن هو دونه » وقد قال : 
« زعموا ) ! . 

القول الثالث : 

قال آخرون : كان المقامُ في عهدٍ النبيك ُيده وبعدّه لاصقًا 


000ب 2 


بالكعبة » حتّى حوّله عمد رضي اللهُ عنه . 
أيضًا 


قال ا اد : قال عبدالرزاق 


0 


٠ ْ‏ وقال ابن حجر في ١‏ الفتح ) ) : و كان المقامُ 
من عهِدٍ إبراهيم لِرْقَ البيتٍ » إلى أَنْ أَخرَهُ عمد رضي اللهُ عنه إلى 
المكانٍ الذي هو فيه الآنّ » » أخرجَةُ عبدالرزاق في « مُصَئفِه » 59) 


بسندٍ صحيح عن عطاءٍ وغيرو 29 » وعن مجاهد أيضًا . 
ونقلَ الفاسئ 9©» عن كتاب « الأوائل ) لأمي عروبة - أراه 

الحواني : حافظ ثقةٌ دعن فلم + أراه ابن بوي انق - عن 

عبدالرزاق ... فذكرٌ السندَين اللذينٍ ذكرهما ابن كثير » وقال في 


متن الأوّل : ١‏ إِنْ عمر رضي اللهُ عنه أَوّْل من رفع المقامّ » فوضعه 





.) "١4/١ ( ) تفسيره‎ ١ في‎ ) ١ ( 
.):*7“/ه()١(‎ 

( © ) انظر ١‏ تاريخ مككة » ( 440 ) للفاكهي . 
( 4 ) في « شفاء الغرام » ( 5٠١5 / ١‏ ). 


0 كت 


في موضهه الآنَّ » وإنما كان في قُجُل الكعبة » . 

وقال في الثاني : عن مُجاهدٍ قال : « كان المقامُ إلى جنب 
البيتٍ » وكانوا يخافون عليه من السيولٍ » وكانٌ الَنَاسٌ , لون 
خلفه ) . 


قال الفاسيّ : انتهى باختصار ؛ لقصّةٍ رد عمر للمّقام إلى 
موضهعه الآنَّ » وما كان يبه وبين المطلب 55 وَدَاعَة السَهُمئٌ 
في موضهه الذي حوره المطلتُ . 

فلا أدري : أخبه آخد هذا من مجاه ؟! أم هو ذاك ابر 
اختصره عبدالرزاق في « مصنّفه ») . وحدّتٌ به سلمةٌ من 
حفظه ؟! أَمْ ماذا ؟؟ 


ل" 59 7 
روعي كن حا للدي فقن ابن عير واب سر عن 
١‏ مصئّف عبدالررّاق » ثاببٌ » فيتعينُ حمل هذه الرواية على ما لا 


ور 


وفي « الُرٌ المنثور » 20 : أخرج ابن سعدٍ » عن مجاهدٍ 
قال : قال عمر بن الخطاب : « مَنْ له علمٌ بموضع الْقَام حيثٌ 
١98 /1١١)١(‏ ) للشيوطي . 
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اال 

قَدَرْنُهُ إلى الباب » وقَدَرْئَةُ إلى ركنٍ الحجر » وَقَدَرْنَهُ إلى الوكنٍ 
الأسودٍ » وقَدَْيُهُ ... » فقالَ عمد : قائةج تأخلة غهر رده إل 
موضعه اليومً للمقدار الذي جاءً به أبو وداعة ) : 


لا أدري ما نفل 00 !! 
0 1 © ال الى وع 2 7 م0 
وبقيةٌ الرواياتٍ في هذا تَذْكدُ المطلت بن أبي وداعة » لا أبا 


وداعة نفسّه . 


أبي 


وقال ابن ار : قال ابن 
وال د ا ا في 
هو إِمامٌ المكيين في زمانه - : ١‏ كان المقامُ من سف البيتِ على 
عهدٍ رسول الله يِل » فحؤلة عمر إلى مكانه بعد النبي عه ؛ 


حاتم 29 : أخبرنا أبي : 





)١١‏ لكن : جزم شعبةٌ أَنَّ مجاهدًا لم يسم من عُمر ؛ كما في 
« المراسيل » ( رقم : 54/ ) » و ١‏ تقدمة الجرح والتعديل ) ( ١4٠‏ ) . 

.) "407/01١ ( ) تفسيره‎ ١ في‎ )7( 

.) "ا"‎ /0١ ١ ) تفسيره‎ ١ في‎ ) “0 

تقدّمَ شرح أَنَّ ( الشفْع ) هو الناحية . 


تو قات 


0 - 5 وه 7 و " 
وبعدَ نزول قوله تعالى : «9 وانَخِذُوا من مقام إبراهيم مُصلى »© 
قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمرّ إِيّاه من موضعِه هذا » فردّه 
عمرٌ إليه ) . 

وقال سفيانُ : « لا أدري كم بيه وبِينَ الكعبة قبل 
نتحويله ! ) . 
قال سفيان : « لا أدري : أكانَ لاصقًا بها أَم لا ؟ ) . 


ص 


وقال ابنُ حجر في ١‏ الفتح ) (8 / 5؟١‏ ) : أخرج ابن أبي 
حاتم بسندٍ صحيح عن ابن عُبينة قال : « كان المقامٌ في سُفْع 
البييتِ في عهدٍ رسول الله مله » فحولّه عمر ؛ فجاءً سيل فذهب 
به » فردّةٌ عمرْ إليه ) . 

قالَّ سفيان : « لا أدري أكانٌ لاصمًا بالبيت أَمْ لا ؟ ) . 

هذا بغاية من الصححةٍ عن سفيان بن عُبِينةَ ؛ كما تقدّمَ أواخر 
الكلام على القول الأول . 


[0 لا لا لالا 


74ب 


تمحيص هذه الأقوالٍ 


و قد يُنْقَصَدُ للأَوّلٍ بأَنّ عمرَ رضي اللهُ عنه لم يكن ليخالفٌ 
النبى عه . 

وما معنى تقدير المطلب وتحزي عُمر ؟ 

فالظاهه : أن المقَام لم يزل بمو ضعه اليومَ » فَقَدَّرَه المطلث 
منه » فذهبَ به السيلٌ » وطمس موضعه » فجعل بجنب الكعبة 
حتّى يَفْدُمَ عمد » فقدمَ وتحردى » وردّةُ حيثٌ كان . 

00 

بسب الكعة ران عموانقلة | إلى موضعه ضعه اليوة ع التركموا آنه 
كان يجب الكعية منذ قديم » فراحوا يخبرونٌ بذلك !!] 

ويُنْتئَصَرُ للثاني 0 وك الأنيرة ةَ لم يكونوا ليتوهّموا بدونٍ 
أصل , فلعلٌ النبيئ عه حوّلَ المقام أخيرا » ولم يلُمْهم ذلك ؛ 
ثبت عندّهم أنه قد كان في عهدٍ النبئ عه بجنب الكعبةٍ , 


فاس: ستصحبو أ ذلك 2 والباقي كما م 
اد 


ينص للثالث بأنّه قد يقعٌ من عمر رضي اللهُ عنه ما هو في 

الصورة مُخَالْمَةَ » وهو في الحقيقة مُواَقَةَ - بالنْظر إلى مقاصدٍ 

الشرع ) واختلاي الأحوال - 2 وقد يخفى علينا وجة ذلك 2 

ولكتًا نعلمُ أن الصحابةً رضي اللهُ عنهم لا يُجوعون إِلّا على 
'ث 


الحقٌ . 


تف الب » وتحؤي عمر - إِنْ ص - فقد يخفى علنا 


وإذا كان ذلك مُحْيَمَلًا ؟ فليس لنا أَنْ نجعل جهانا به 
حجةٌ على توهيم أولئكَ الأمَةٍ - وهُّمْ هُمْ - ومنهم : عطاءٌ 
وقَدَمُه ('2 » وفضلٌ علمِهٍ بالتفسير » ومالك » وابنٌ مُحيينةَ » وهما 
هما . 

و نري 7 

ولم تكن قضْيَّةٌ المطلب لتخفى على أمَةِ مكة - عطاء ‏ 
ومجاهد » وابن عُينةَ - » بل قد ذكرها الأخيرانٍ فيما رُوي 
عنهما » والْخالفٌ لهؤلاءٍ ليس مثلّهم , ولا قريًا منهم ؛ فهو أحقٌ 
بالوَهم . 


١ (‏ ) أي : قَدَمْهُ في العلم والفقه . 


يواد 


أقول : قد أغنانا الله - ولهُ الحمدُ - عن هذا الصَّوْبٍ من 
الاحتجاج بثبوتٍ النقل عمن لا يمكن أَنْ يُظنٌ به التوهم . 

أخرج البيهقئ 27 من طريقٍ أبي ثابتٍ - وهو محمد بن 
عُبيداللِ المّنيَ » ثقةٌ من شيوخ البخاريٌّ في ٠‏ صحيحه ) - عن 
لدرَاوَردِيُ » عن هشام بن تُروةً » عن عائشة رضي اللهُ عنها ‏ أ 
المقامَ كان - زمانَ رسولٍ الله عي ؛ وزمانَ أبي بكر رضي الله 
عنه - مُلتصقا بالبيتٍ » ثم أَخْرَهُ عمد رضي اللهُ عنه ) . 

ذَّكْرهُ ابن كثير في 9 تفسيره 6(" بسنل البيهقئ» ورجاله ثقاتٌ. 

وقال ابن كثير : وهذا إسنادٌ صحيحٌ . 

وذكره ابن حجر في ١‏ الفتح ) (© » وقال : بسندٍ قويّ . 

وذَكْرَ الفاسيق في « شفاء الغرام » © : أَنَّ الفاكهيع 0©) 

.)108 تقدّم تعليقًا رص‎ )١( 

.)»7»”:5/١١)١ 

: 155785165 

.)7١ا7/١()5(‎ 

(ه ١)‏ تاريخ مكة » ( 148 ) لهء و١‏ تاريخ مكة ؛( 5 / 8*0 ) 
للأزرقي . 

4/اا- 


روى عن يعقوب بن محميد بن كاسبء قال : حدّثنا عبدالعزيزٍ بن 
محمد » عن هشام بن عُروةً » عن أبيه»- قال عبدالعزيزٍ : أرأٌ عن 
عائشةً - : : أن الممَامَ كانَ في زمن النبئ عَبله إلى سُفْع ع البيتِ » . 


ور 


ادي ود ير و 1-1 
يعقوبٌُ بِنٌّ ححميد متكلمٌ فيه » ووثقه بعضهم . 
والاعتمادٌ على حديث أي ثابت 


وقال يي يديا ' في أبواب القعلة : باب 
0 والمروة » أيأني و اا 
النبئ عه » فطافٌ بالبيتِ سبعًا » وصلّى خلفٌ المقام ركعتين , 
وطاف بين الصّفا والمروة ... ) الحديث . 

0 حديثٌ ابن عمر وحديتٌ ابن عباس رضي الله عنهم 
في دخول النبين 2 الكعبة . 

وفي الأوّل ...ل حَرَجَ فصلى في وجه الكعبة ركعتين ). 


)) الفتح‎ ١ - 499/1١١ )1١(9 
. أي : ثمٌ ذكر حديتٌ ... إلخ‎ )١( 


د جع/ا ه 


وفي الثاني : ( ... فلمّا خَرَجٌ رَكعّ ركعتين في قَبْلٍ الكعبة , 
وقال : « هذه القِبلةٌ » ) . 
عُمرة ؛ لأَنّ بن حمر جاب به الس اعون عُمرة 
الْمَمْ 2 000 1 


١‏ اعتمرٌ النبئ َيِه فطافٌ بالبيتِ » وطفْنا معّه » وصلّى خلفٌ 
المقام وصلينا مَعَه ... ) 
وسندّةٌ بغاية الصححة . 


وقد أُخرجه البخارري ('» مختصرا في ٠‏ باب عمرة القضية ) 


١ (‏ ) وتسمّى ( عمرة القضاء ) ؛ وسببٌ تسميتها بذلك ما وقع من 
المقاضاةٍ بين المسلمين والمشركين ين الكتاب الذي كتب بينهم بِالحَدَئِبِيَةٍ ؛ 
فالمرادُ بالقضاءٍ : الفصل الذي وقع عليه الصلح . 

كذا في « فتح الباري ) ( ل / .٠.ه‏ ). 

(؟)(برقم: 15508 ). 

وروأه طول مما هنا ( برقم : 4١88‏ ) من مَخُرج الطريق نفْسِه . 


ات 


وذكر ابن حجر (2© هناك مَنْ صرّع فيه بقوله : « في عمرة 
القضِيّةٍ » » وسياقه واضجٌُ في ذلك . 

ولفظ « وجه الكعبة » وَرَدَ في عدّةٍ أخبارٍ تقدّمت 27 . 

: و ره 

وفي ١‏ القِرى » ( ص "١5‏ ) عن ابن عمر : ١‏ البيثت كله 
قتِلَدٌ » قِبِلتّه وجهّهُ ) ؛ نسَبَهُ | سعيك بن منصور ٠.‏ 

والمرادٌ به في تلك الأخبار - كما يقضي به سياقها - تارة : 
جدارها المقابل لموضع المقام الآنّ » وتارةً : ما يُجِانِبُ هذا الجدارٌ 
من المطافٍ . ظ 

والأحبار التي أَطْلَّقَتْهُ على هذا بين أنّه ليس منه موضعٌ 
امام الآنَ » بل هو الموضعٌ الذي كان فيه المقامٌ قبل أن يُحَوّله عمرُ 


رضي اللهُ عنه إلى موضهِهٍ الآنَّ . 





)١(‏ في « فتح الباري » ( 7 / 504 ) » والتصريحٌ وقعٌ في رواية 
ابن أبي عُمر » عن سفيان . ظ 


( ؟ ) راجع في هذه الرسالة ( ص ١ه‏ و 5ه - وغيرها ) . 


ااا 


ولفظ « قبل الكعبةٍ » في حديث ابن عبّاس (2 رضي الله 
عنهما هو أيضًا ذاك الموضعٌ . 

واب عباس نما سمع هذا الحديتٌ من أسامة رضي الله 
عنه » كما بيه ابِنُ حجر في ١‏ الفتح ) 27 » وراويه عن ابن 
عبّاس عطاءٌ » يرويه عطاءٌ تارةٌ عن ابن عبّاس » عن أسامة » وتارة 

وقد تقدّمَ 2 قول عطاءٍ  :‏ إِنَّ عمرَ رضي اللهُ عنه أَوّل مَن 
رَفْعَ المقام فوضعه في موضهه الانّ » وإنما كان في قبل الكعبةٍ ) . 

بل ثبت في حديث عطاء عن أسامة عند النُسائع 2 بسند 
رجالهُ ثقاتٌ : « ... ثُمْ حَرَجٍ فصلّى خلفٌ المقام ركعتين » وقال : 
9 هذه القعِلة ) . 

. ) 558 ( رواه البخاري‎ ) ١ ١ 

و1 قل الكفة ها أن مقارليات أو هنما امه التمعها 14 .وهر 
َجُههَا . 

.):58/“98١)5١ 

.)1 ص18‎ ١()١0( 

( ؛ ) في ١‏ الشنن الصغرى ) 55٠١0901‏ ). 


اا 


ويُوَيدُ ذلك ما في ١‏ السيرة » 2١‏ عن ابن إسحاق : حذثني 
محمد بن جعفر بن الأُيير » عن عُبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور , 
7 اط بي 4 - ار م ساس 0 
عن صَفِيةَ بنت شَيِبةَ : أن رسولٌ الله عَه لا نَرَلَ مكة واطمان 
النّاسُ » حرج حتى جاءً البيتٌ » فطاف على راحلته » يستلمُ 

الكن بمخجن في يدِهٍ » فلمّا قضى طواقّه دعا عُكمان بن طَلْحَةَ » 

فأخلّ منه مفتاح الكعبةٍ فَفْيَحَتُ له » فدخلها ... » . 

إسحاق حَسَنُ الحديثٍ . 

2 8 0 ص 9 لس 
فهذا الخبد يدل على أن صلائه عَزُهِ بعد خروجه كانت 
. 5 0 9 7 02 

ركعتي الطواف » ومن سئيه عله أن يُصَلَيَهما خلف المقام . 
571 ير . 5 8 ؟ 1 
فأما صلاتُهُ في الكعبة - على القولٍ بها 7'؟ - : فهي 
ثبت بما تقدّمَ أنَّ صلائه عله عَقِتِ خروجه من الكعبة 
١) ١١‏ سيرة ابن هشام ) ( 4 / لالا ). 
(؟) في « شفاء الغرام » ( ١01 - 18/1١‏ ) - للفاسي - بحت 

جِيْدٌ في هذه المسألةٍ رجح فيه قول المثبتين . 
وَضَْئَهُ دُرَرَ النٌّقول عن جماعةٍ كبيرة من الفقهاءٍ وا محديثين . 


8/ا ا - 


كانت خلف المقام ( ون المقام حينكذ كان عند جدار الكعبة . 


لا دخل النبيئ َي الكعبة كان ابن محمر غائبًا » فبلمَه 
ذلك » فأَقبِلٌ يركث أعناقٌ الرجال » - « المسند » 9( 5 / 
٠١‏ ) 20 -» فجاء وقد حرج النبي َيه » وبلالٌ في الكعبة 11 
يخرج » فكانّ هَمْ ابن عمر أَنْ يُراحِم ليسأ بلالا : ماذا صَئَعَ 
النبئ مَيهِ في الكعبة ؟ 

وفي تلك الأَثناكٍ صلَى النبيئ عَيْه خارج الكعبة . 

فكأن ابن عمر اشتغلّ بالمزاحمة والمساءلةٍ » فلم يُحَقّقْ : أإلى 
لقا صلّى اليم - صلوات الله عليه وسلاة - » أ عن يسار ؛ 
أم عن ؟ يمينِه ؟ فاقتصرٌ على قولِهِ : « في وجه الكعبة ) . 


١ (‏ ) وفي سنده عُثمان بن سعد الكاتب ؛ وهو ضعيف ؛ فانظر 
« اتجروحين ) ( ؟ / 95 ) لابن حجان » وه الكامل » ( ه / 8١5‏ ) لابن عدئي. 

( فائدة) : هذا الحديثُ ؛ لم يذاكزه الحافظ ابن حجر في 9 مسند ابن 
عمر » ين ١‏ أطراف المسند » ( 3 / 4# - 489 ) , ولم أَرَهُ فيما استد ركه 
عليه مُحقّقه الفاضل الأحُ الأستاذُ الشيخ زهير بن ناصر الناصر , وقَقّهِ الل ؛ 
فَلِيِضَفٌ إليه . ثمٌ رأيثُهُ في « مسند بلال » منه ( ١‏ / 588 ) ؛ فكانٌ 
الواجث التنبية عليه ! 

ولمعرفة فائدةٍ الاصتدراك انظر « الدكت الظراف » ( 1١١6# / ١‏ ) 


6ه 


ا ما في أكثرٍ رواياتِ حديثٍ أسامةً رضي اللهُ عنه : 9 في 
قبل الكعبة ) : فيظهد أنَّ ذلك مراعاةٌ لقوله عقت ذلك : وقالَ : 
و هذه القبلة » . 

دشي أَنْ يتوقع أَنَّ الإشارة إلى الام » مع قولٍ الله تعالى : 
ط( وانّحذُوا بن مقام إبراهيم مُصلّى 4 ؛ فعدل إلى قوله : ( في 
بل الكعبة » ؛ ليعلم أن الإشارة إليها » أو إلى ذاك الموضع منها . 
كما يأتي . 


0 في ١‏ صحيح مسلم ) 207 عن جابر - في حَحجة الوداع , 
بعد ذكر الطواف - : ١‏ ثم نَقَدَّ إلى مقام إبراهيم ... فجعل المقاء 
بيته وبين القِئِلةِ ) . 

هكذا في عدّة نسخ من ١‏ الصحيح ») وكتب أخرى . 

وذَّكرَهُ الطبريٌّ في « القَرَى ) ( ص "١٠١‏ ) بلفظ : « َ 


تقدّمَ » » وكذا نَقَلَه الفاسيئ عنه ("© . 


(١1)(برقم:8١؟١).‏ 
١‏ ؟ ) في «١‏ شفاء الغرام » ( ١‏ / /ا١؟‏ - 55# ). 


- الم - 


وزعم الطبريٌ أنه يُشْعِدُ بِأَنّ المقام لم يكن حيتقلٍ مُلْصَقَا 


ن أنا كلمةٌ ( تقدم ) - إِنْ صكحت - فدلالتها على 
الملاصَقةٍ أرب ؛ لأَنَهُ كان في الطوافي » فأنهاهُ عند الؤكن » فإذا 
واصلَ مشيَهُ بعد ذلك إلى يَمْتَةٍ الباب » فهذا تَقَدُمّ » ولو كان 
لمَّامُ حينئذٍ في موضههٍ الآنَّ لكان المشئ إليه مشهًا عن الكعبةٍ » 
لمي 

وكا قو : « فجعلّ المقامَ ببته وين الكمبة » فلا يخفى أن 
اللي | إلى المقام إذ كان يِلِصْتي بالكعبة : | : إمَا أن يكونٌ عن ينه 
أديعارف اى : مه » فإذا كان خلقّه فقد جْعَلَهُ يبه وبينَ الكعبةٍ . 


فقل * بت با تقدّم - لا سما حديثٌ عائشة رضي الله 
اال 
ومجاهد » وابنُ عُبينة » مع أَنَّ الإنصافٌ يقضي بأ قولهم 
مُجتمعين يكفي وحدّه للحجّةٍ في هذا المطلب » واللهُ أعلم . 


00[)0)0الا 


الم - 


الفصل الخامس 
لاذا حؤل عُمَرُ رضي الله عنه المقَامَ ؟ 


قد تقدّمَ أُوَلَ الإسالةٍ ما تقدّم . 
عَلِم عمد رضي اللهُ عنه أن أثمة المسلمين مأمورونٌ بتهيئة ما 
- ل 3 - 

حول البيتٍ للطائفينَ والعاكفينَ والمصلين ؛ ليتمكنوا من أداءِ 
عبادتهم على الوجه المطلوب بدونٍ خَلَلٍ ولا حرج . 

وعَلِمَ أنَّ هذه التهيةً تختلفٌُ باختلافٍ عددٍ هؤلاءٍ . 

وعَلِمَ أنْهم قد كُرُوا في عهدِه ويد أَنْ يزدادوا كثرةً » 
فلم 7 بق التهيئةٌ التي كانت كافية قبل ذلك كافية في عهدِه . 

ورأى أَنَّ عليه أَنْ يجعلّها كافيةً » فإِنُ كان ذلك لا ؛ يتم إلا 
بتغيير يتجٌ لمر اي شرعيٌ 
آخو ؛ فقد علم أَنَّ الشريعة تق تقتضي مثل هذا التغيير ؛ فليسَ ذلك 
بمخالّفةٍ للنبئ عَهُ » بل هو عينٌ الموافقة » وشواهدٌ هذا كثيرةٌ , 


“ارات 


8 
أئمَة 


يوفيايوات بوك ا | اينيك 
ل اللهُ عنه . 
هذه الحجَةٌ لا تبيخ له من التغيير إلا ما لا بد منه . 
الأول : القُّدتُ من الكعبة . 
الثاني : البقاءُ في المسجدٍ الذي حولها 29 . 
الثالث : البقاءٌ على سَئْ- سَمْت الموضع الذي هو عليه . 
فقد تقدّمَ 29 في حديث ابن عباس وأسامة رضي اللهُ عنهم 
قولٌ النبع عه - بعد صلاته إلى المقام - : « هذه القِبلةٌ ؛ . 
قال ابن حجر في ١‏ الفتح ) 9" : « الإشارة إلى الكعبة .. 
١ (‏ ) ما زيدَ على المسجدٍ القديم فله محكمه » كما يصحٌ فيه الطواف 
وغير ذلك . ( منه ) . 


.) ص()1١(‎ 
.)هم.١/١()09‎ 


- 84 - 


أو الإشارةٌ إلى وجه الكعبةٍ » أي : هذا موقفٌ الإمام ... » . 
وق" البيف به زه :انام فى حتدوف أسنافة ابن اكه 
رج » فأقبِلَ على القبلٍَ » وهو على الباب » فقالٌ : ٠‏ هذه 
القِهلّةٌ » هذه القلّةٌ » ؛ مكتين أو ثلامًا » . 
فقد يُجمَعُ بين الرٌوايتين َه قال هذه الكلمةً - «١‏ هذه 
القبلة » - عند خروجه » ثمٌ قالّها عَقِبَ صلاته . 


ور 
و 


فتكونٌ الأولى إشارةً إلى الكعبةٍ » والثانية إشارةً إلى موق 
الإمام 1 

وهذا الثاني محمولٌ على الندب - كما في ١‏ الفتح )© - 
وهو ظاهرٌ . 

وجرى العمل على اختيار وقوفٍ الإمام على ذا 
الشؤفتٍ ©")؛ إِمَا خلف المقام . وإِمّا أمامّه . 

وبعدٌ كثرة النّاسِ وتَضَايقَ ما خلفٌ المقام » بقي العمل على 
اخستيار وقوفي الإمام قُدَامَ المقام | 

.)ه05/١١)1١(‎ 


- هلمحم - 


وفي ١‏ المسند ) (14/1١)2©7ؤ‏ في ذكر موضع صلاة النبيّ 
نه في الكعبة : « وجعل المقام خلفٌ ظهره » . 


وذكر اح الطبريُ في « القِر » ( ص 89١*‏ ) وما 
بعدّها » والفاسيع في ١‏ شفاء الغرام » ( 7١5 / ١‏ ) أخبارًا وآثارا 
تعلق بذاك الموضع ؛ ونا : من سن سعيد بن منصور » عن ابن 
عباس أَنّهُ قال - وهو قاعدٌ قِبالةَ البيت والمَّام - : « البيث كله 
قبل » وهذه يِبِلتُهُ ) . | 


فق انقاته في | الفصلين لني -. 7 دل ط أن 
لبناء ا ا .1 

فالبيتٌ الذي بناهُ معاي اا يديت الذي 

ا 
بحثتٌ - » والرقم عند المصئفٍ خطأ ظاهرٌ . 

وفي ‏ شفاء الغرام » ( ١١9 / ١‏ ) نص شبةُ هذا النْص » وليس هو ! 


نم ظهرَ لي الصوابُ - بتوفيق من الله وحدّه - ؛ فإذا بالحديث في 
١5 / 509‏ ) من «المسند ) !! 


مد 


والموضعٌ الذي كان القيامٌ عنده أخصٌ . 
وشرِعتٍ الصلاةٌ إلى المقام ؛ لأنَ عليه كان القيامٌ . 


فارتباطة بذاك الموضع من جدار الكعبة واضتم ٠‏ وتعلقُ 
الصلاة بِأَنْ تكونّ إلى القبلة أَبلغُّ » وأَهمْ من تمتها بأنْ تكونٌ 
قُوبَ القبلة . 

التغيرك الذي لا بدّ منه يقتصئ على التخفيٍ من الح الأول 
للمقام - وهو القربُ من الكعبةٍ - ولعلّه أخفٌ حقوقه - وبذلك 
عَمِلَ عُمَدِ ؛ أَخرَ المَامَ بقدر الحاجة . محافظًا على الحقّين 
الأخيرين ؛ بقاء اللقام في المسجدٍ » [و] على المت الخاصٌ 20 . 

تقدّمٌ في قولٍ ابن عُيينةَ الثابتِ عنه : « فحوّلهُ عمد إلى 
مكانه بعدَ النبئ مَيلُهُ » وبعدَ قوله تعالى : إ وانَّحِذُوا من مقام 
إبراهيم مُصلّى * » . 

لماذا زاد ابن عُيبنة : ( وبعدٌ قولِه تعالى ... ) مع 
معلومٌ قطعًا مما قبله ؟ 


ا 


8 2 
ن ذلك 


١ (‏ ) انظر ما مضى قبل ثلاثِ صفحات . 


0ك 


3 كوة أبن منينة ار إلى. سبي تأخور عمد 


لا يعد 
؛ لآن الآية ور بالصلاة خلفه » وبقاوة بجانب الكعبة 


للمقام ؛ 
ج والتائك نينخ فضا بتواقة وطائف - يلزمُهُ عند كثرةٍ الثّاس أَنْ 
يقعٌ الخلل والحرجج في العبادتين كما مه 


وأخرج الفاكهي (© بسندٍ ضعي » عن سعيدٍ بن مجبير : 
و كان المْمَامُ في وجه الكعبةٍ ... فلمّا كثْرَ النَاسُ خشي عمرٌ بن 
الخطاب أَنْ يطأووه بأقدايهم , فأَره إلى موضهِهٍ الذي هو به 
اليومَ » جذاءَ موضعِه الذي كان قُدَامَ الكعبة » » نقله الفاسئ في 
« شفاء الغرام ) ( 7٠١1 / ١‏ ) بسنده . 

وقالٌ الفاسئ : ذَكرَ الفقيه محمد بن سُراقة العامريّ 27 في 
كتابه « دلائل القِبلّةِ » : « وهُّناك - بجنب الكعبةٍ - كان موضعٌ 
مقام إبراهيم عليه السلامُ » وصلَى النبئ عَيُهِ عندّه حينٌ فْرَعْ من 

.) 988 ( ٠ في « تاريخ مكة‎ )١( 

وفي سندِهٍ سُلَّيِم بن مُسلم الخشاب ؛ ضعيف » كما في « الجرح 
والتعديل ) ( 5 / ”١15‏ ) . 1 

( ؟ ) توفي سنة ( ١٠4ه‏ )»2 ترجمتّه في « طبقات الشافعيّة 
الكبرى ) ( 5 / 7١١‏ ). 


- خم - 


طوافه ركعتين ... ثمٌ تقله عَيْهِ إلى الموضع الذي هو فيه الآنَ 
...ثلا ينقطع الطواف المصلّين خلقّه » أو يترك الثّاس الصلاةً 
خلقّه لأجلٍ الطُّوافٍ حينَ كُثرَ الَّاسُ » وليدورَ الصّفُ حول 
الكعبة » ويَرَوًا الإمامّ من كل وجو ؛ . 

وذكر ابن فضل الله الممري في ٠‏ مسالك الأبصار» ( ١‏ / 
٠١‏ ) مثل هذا الكلام . 

والمقصودٌ منه ذكر العلّةِ » وأا كثْرَ النَاسُ في عهدٍ عمرٌ . 

وقولهُ : « وليدورَ الصّفٌّ ... » مبنع على ما كان عليه 
العمل من قوفي الإمام خخلف المقام . 

وقال ابن حب حجر في ١‏ الفتح ) 8 / ١١9‏ ) في الكلام على 
قولٍ البخاري في تفسير البقرة : باب ف واتَّخِذُوا من مقام إبراهيم 
مُصلَى »4 بعد تثبيتٍ تحويل عمرَ رضي اللهُ عنه للمقام : « ولم 
كر الصحابة فعلّ شمر » ولا من [ جاء ] بعتهم » فصار 
جماعًا , وكأنّ عمرَ رأى أَنَّ إبقاِه يلزمٌ منه التضبيقٌ على الطائفين 
و على المصلّن » فوضعه في مكانٍ يرتف به الحرجج » وتهياً له 
ذلك ؛ لأنّه الذي كان أَشار باتخاذو مصلَّى . 


| 


- لمم - 


و وأئل قن غمل علية المقصورة الآن 20 مىىى ه.: 
قوله : « فصار إجماعًا ) قد عرفتٌ مستندّه . 


وكل من المستند والإجماع يدل على أنه إذا وُجَدَ مث ذلك 
الْمَْص ؛ افص فعلّ مثل ما فعلّ عمو رضي الله عنه . 

وقول : « وتهياً له ذلك ... » لعل الإشارة إلى عدم الإنكار 
أي : إِنه قد يكونُ في الصحابة وَمَنْ بعدّهم مَنْ يخفئ عليه 
الْقْمَضِي » ولكن مَتَعَهُ من الإنكارٍ علمٌهُ بن عُمرَ رضي الله عنه - 
مع مكانته في العلم والدّين - هو الذي أشار بِانَّخاذٍِ الام 
مُصلَّى » فلهُ فضل علم بالمقام ومحكيه » فهذا قريبٌ . 
َأَّا ما يُتَوَهُ أَنَّ مشورةً عمر تُمْطِيه دونَ غيره حمًا بأَنْ يُغهِر 

١ (‏ ) هذه العبارةٌ التي وَضَّعْتُ عليها الحاجزين وَقَعَتْ في نسخة 
: الفتح » المطبوعة متصلةً بما قبلّها كأنّها تتمةٌ له ! وما هي ابتداء كلام لا 
شك أَنَّ ابن حجر ترك بعدّها بياضًا ؛ لأنّه لم يعرف مَن أَوْلْ من عمل 
المقصورةً » وإِنما تُمِلتُ بعد عمر بنحو مسب مئة سنة » راجع ١‏ شفاء الغرام ) 
وغيره . ( هله ) . 

قلتٌ : وانظر ( نصيحة الإخوان ») ( ص 77 ) للشيخ ابن إبراهيم . 


0-0000 


بدونٍ ححجة » أو بحصجةٍ غير تامَةٍ ؛ فهذا باطل قطعًا . 
ومحجةٌ عمر - رضي اللهُ عنه - بحمد الله تعالى تامةٌ عامة. 


00001)0لالا 


- ه١‎ 


الفصل السادس 
متى حؤل عُمَرْ رضي الله عنه المقام 5 


ولماذا قدَّرَهُ المطلِتُ » واحتاج مَُمَدُ إلى تقديره ؟ 

لم أقن على ما يُعَلّمُ به تاريحُ التحويل ! 

غير أَنّه قد يُظِنٌ أنه حوّلَهُ عند زيادته في المسجدٍ الحرام ؛ 
أن الست واحدٌ - وهو كثرة الئاس ا ولأنّ تأخير المقام 

وقل زعم الواقدي كما حكاة ابن جرير في 
و تاريخه )  »١(‏ أن الزيادة كانيك بندزة سبع عشرة » ون 
عمرَ رضي اللهُ عنه اعتمرّ في رَجَبٍ » ومَكتٌ بمكة عشرينَ يومًا 


لأجلٍ الزيادةٍ وغيرها ! 


. ) 58 / 4 ( » تاريخ الأنم والملوك‎ ١) ١( 
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وضال الواقلاى امهرووة 07 


وفي خب الأزرقي المتَقدّم : في الفصل الرابع : ( أنه اذهك 
السيل بالمقام أرسلوا إلى عمر » فجاءً مسرعًا وقدم بعُمرةٍ في 
رمضان ) . 


ومرٌ في خبر الأزرقيئٌ : « كانت السيول تدخل المسجد 
الحرام » فربما رفعتٍ المقامَ من موضعه . وربما نحْتّهُ إلى وجه 
الكعبة » حتّى جاءًَ سيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ) . 

فعلى فَوْض صِححةٍ هذا ؛ يلزمٌ أنْ يكونّ التحويل قبل مذَةٍ 

وقد تقدّمَ النظدُ في حالٍ هذا الخبر . 

. فهو متّهم متروك‎ ) ١ (١ 
. للحافظ سبط ابن العجمي‎ ) 7١ : رقم‎ ( 


- غ84 - 


وأا ما تقدّم عن مجاهدٍ : ٠‏ كان الْمَامُ إلى جنب البيتِ » 
وكانوا يخافونٌ عليه من السيول » وكانّ النّاسُ يصِلُونَ خلقّه » , 
ثم ذكرَ قصّةٌ عمر والمطلب » ولم : َشْقٍ الفاسئ لفظها » - كما 
تَقدمٌ - : فالجمع ِنّ هذا وين ما صحٌ عن مجاهد - وَل ابن 
كثير وابنُ حجر عن ١‏ مصنّفٍ عبدالرزاق ) - وبقيّة الأدلةِ وطوقي 
القصّةٍ : أَنَّ امام كان إلى َنْب البيتٍ » فأَخرَهُ عمد » فخافوا 
علية من السيول. +<ققة بالط 

وهذا هو المفهومٌ من رواية [ ابن ] أبي حاتم » عن ابن أبي 
عمر » عن ابن عُيينة . 

والذي يظهر : أن الام ل كات بجنب الكعبة َو كان 
من من السيلٍ ؛ إِنا لأَنّه كان قد نَشِب في الأرض - إذ لم تكن 
مُبلطةٌ - » وما لغير ذلك » فلمّا حوّلّه عمد رضي اللهُ عنه رأى 
امُطلِبُ أَنْه أصبح تُرضةً للسيل . 

ه قد تقدّمَ في الفصل السابتٍ بان ارتباطِه بِالسَمتٍ الخاص 
الذي كان عليه وهو عند الكعبةٍ » وأبقى عليه عند تحويله 

وتقدّمَ يبان مزئة ذاك الشنتٍ وسبيها » وهو يَقْمضي أَنْ 
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يكونّ قَدْدُ ذاك المتٍ موقفٌ رجل واحدٍ » وهو مقدارٌ طولٍ 
المقام . 

فكأنٌ الممَام - مع مريّته - علامةٌ محدّدةٌ لذاك الشنتٍ ١‏ 
عَلَّم المطلبُ هذا ء أو رأى احتياطً عمر رضي اللهُ عنه عند تحويله 
الممَامَ للمحافظة على الشمتٍ » ورأى أن اقَامَ لا كان عندَ البيتِ 
كان الشَفِتٌ معلومًا على التحديد بالمقام نفسِهِ . 

وكذلك لا حول الْقَامَ على الشمت » بقي السشمتٌ معلومًا 
على التحديدٍ بالمقام نفسِهِ , لكن إذا جرف السيلٌ المقامَ » وعَفَى 
موضعه . ولم يكن هناك تقديه محفوظ : أشكلّ تحديدُ الشغتٍ ! 

وكثرة رؤية الئاس للمقام في الموضعين لا تضمنٌ معرفة 
التحديدٍ يقيئًا . 


واعتيو ذلك إِنْ شعتٌ في منزلك : امد إلى صندوق مثلا 
اق من مدّةٍ في موضع واحدٍ إلى جنب جدارٍ مع خُلَوٌ ما 
عن يميه ويسارهٍ » قد شاهدَةُ عيالك مرارًا لا تحصى ٠‏ فَقَدّوْ في 
لله عيجةة عدي جا 4 سوا إن جرت اند از 
ُسايتٍ للأَولِ » واكشن موضعه , ثم ادمهم واطْلْثٍ منهم تحديد 


- 


موضعه الأول : وانظر النتيجةً ! 


00 هُ لعلامة خاصّة 


- 


لهذا - والله 7 ايِذة الطلك موضع المقام . 

ولهذا سألّ عمد رضي اللهُ عنه النّاسَ وأَخدٌ بتقدير المُطلِبٍ . 

هذا ما ظهرٌ لي في توجية. اما اتَقَقَتٌ عليه رواياتٌ قصّة 
المطلب على وجه يوافقٌ حديتٌ عائشةً رضي الله عنها » وقول 
أتمَةِ مكة » مع بُعْدٍ أَنْ يكونَ النيئ عله هو الذي حوّله » ولم 

على أنه لو تربجع أن النبيئ عه هو الذي حَوّلَهُ ؛ لكانت 
الحجةٌ لاختيار تأخيره الآنّ بحالها » بل أقوى . 

فأمنا 5 أن تموظعة مووي 


قد يُقالُ : تبت عن عائشةً رضي الله عنها أن النبئ َيه 
قالّ لها : « أُلَمِ تَرَيْ أن قومَكِ حينّ بَتوا الكعبة اقتصروا على 
قواعدٍ إبراهيم ؟ » قالت : فقلتٌ : يا رسول الله ! ألا تردّها على 
قواعدٍ إبراهيم ؟ قال : ١‏ لولا حَدّئانٌ قومكِ بالكفرٍ لفعلتُ) » لفظ 
البخاريٌ 27 . 

وفي رواية له 29 : ١‏ لولا أَنَّ قومَكِ حديثُ عهدّهم 
0 
اجتنائه !!! 

ا 
الاي حَرَجَ ) ردولااك تم بالورسية 





.) ١85/9 :مقرب()1١١(‎ 
.)١685:مقرب()؟(‎ 
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الله َه كبار أصحابه ببنائها حينّ يَبعُدُ العهدٌُ بالجاهليّة » وإِنما 
عدا سي ايت 
فأرشدها إلى أَنْ تُصِلَيَ في الجر » وين لها أَنَّ بعضّه - أو كلّه - 
من الكعبة » قصّرتُ قريش دونه . 

ولا أرى عائشةٌ رضي اللهُ عنها كانث ترى إعادة بنائيها على 
القواعدٍ أَمرًا ذا بالٍ ؛ فإنه لم يتقَلْ أنْها أرسلت | إلى عمرّ أو عثمانً 


وفي ( صحيح مُسلم ) ال 
بدا لقويك أَنْ يبنوها بعدي فَهَذِّي لِأَريِكِ ما تركوا منه 
من الجر . 


وصرّح بعضٌ أهل العلم بأَنّ إعادةً بنائها على القواعدٍ كان 


وترجمّ البخاريٌ ("© في كتاب العلم لهذا الحديث : « 


(١١)(برقم: 109”()1١#‏ ). 
١(‏ ) في و صحيحه ) 8/1١١‏ ه - طبعة البُغا ) . 
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بام المقام في موضعِهِ - بعدّ كثرةٍ النّاس هذه الكثرةً التي 
عَرَفْناها » ويِْتَظَدُ ازديادُها - يترنّث عليه الخلل والحرج » كما 

الوجةُ الثاني : أَنَّ الإنكار الذي حَشِْيَهُ رسولُ الله مله 
مفسدةٌ عظيمةٌ © ؛ إذ هو إنكارُ قُلُوبِ بعض مَنْ دَخَلَ في 
الإسلام ( وك يوم قله . 

وإنكادٌ هؤلاءٍ هو - واللهُ أعلمُ - ارتيابهم في صدقي قوله ؛ 
إذ قال َيه لهم : ( إِنَّ البناء الموجود يومنٍ ليس على قواعدٍ 

يقولونٌ : لا نعرفٌ قواعدٌ إبراهيم إلا ما عليه البناءُ الآنّ » 
ولم يكن أسلاقنا ليغيّروا بناءَ إبراهيم ! 

نَّ 
فيؤدٌي ذلك إلى تمكن الكفر في قلوبهم . 


ا 2 عظيمة ٠‏ 


5 


ما تفسيئ بعض الشُرّاح إنكار قلوبهم بأنْ ينسبوةٌ إلى الفخر 
دوهم 00 ! فلا يخفى ضعقُه ؛ وأيّ مفسدةٍ في هذا ؟! وقد كان 
ميسورا أَنْ يَشْرَكهم في البناءِ » أو يَكِلَهُ إليهم , ويَدَعٌ الفخرّ لهم . 

والحامل لهذا القائل على ما قالَهُ : طَبْهُ أن المرادٌ بقومها الذين 
قصّروا هم الذينّ بَنَْهُ البناة الأخير الذي حضره النيئ عله , 
وكا قبل البعئةِ بخمس سنين - فيما قيل - » فرأى ذاك القائل 
نه لا مجال للارتياب في صدق القولٍ ؛ لأنَ العهد قريبٌ. » 
وأكثدهم شَاهَدُوا ذلك . 


١ (‏ ) كما نقلَهُ الحافظ ابن حجر في « الفتح » (" / 444 ) عن ابن 
بطال . 


ع ا 


الكعبةٌ في عهِدٍ ة صم 21 » فلعل التقصير وقعٌ حيقذٍ » وإنها بَنَوْ 
وا الو وبااي 
المدةٍ . 

والمقصودٌ : أَنّ الإنكار الذي حَشِيَهُ رسول الله عه مفسدة 
عظيمةٌ لا يُقاربُها إنكارٌ بعض النّاسٍ تأخير المقام ! والعالِمٌ تُعرض 
عليه الحجَةٌ فيزول إنكادة ؛ والجاهل تَبَمْ له 

وقد جرت العادةٌ بأَنّ الئاس مسشكروة خلات :ها الثرةع 
ولكنّه إذا عُمِل به وظهَرتْ مصلحئة مصلحيُهُ انقلب الإنكارٌ رِضًا وشْكرًا . 

الوجهُ الثالثٌ : أَنَّ المقام لفن د في صدرٍ الإسلام 
عن موضعه الأصلئ بِجَنْب الكعبةٍ للعلّة الداعية إلى تأخخيرة الآنّ 
نفسها ) وكات من المحتمل قبل تأخيره أَنْ كر قلوبٌ بعض 
الئاس ! فلم يُلعَمَّتْ إلى ذلك . 





١ (‏ ) هو سيّدُ ريش في عصره » ورئيشهم ؛ انظر ٠‏ طبقات ابن 
سعد ) 5/05١0‏ - 45 ) » و ١‏ تريخ الطبري ) ( ١8١ / 5٠١‏ ) 

والمنقولٌ : أَنَّ قُصيًا هَدَمَ الكعبةً » ثم جدَّد بناتها » كما في ١‏ تاريخ 
الكعبة » ( 407 ) » وعنه ( الأعلام » ( ه / ١144‏ ) لِلرركليٌ . 


عالت 


المعارّضةٌ الثالنة : 


م 
0 


قد يقال : استقرٌ المقامٌ في هذا الوضع قَرابةَ أربعة عشر 
قرنا » ولا شك أَنّ الحججاج كثُّروا في بعض السنين » وازدحموا في 
المطاف ؛ ولم بخطله بال أحدٍ تأخميه المقام | وفي ذلك دلالة 
واضحةٌ على اختصاصِه بموضعهِ الذي استمك فيه » إِنْ لم يكن 
على وجهٍ الوجوب فعلى وجهٍ الاستحباب ؛ لأنّ تأخيره لو كان 

را كا عَمَلَ عنه النّاسٌ طول هذه المدّةِ » مع وجودٍ الكثرة 

والرّحام في كثيرٍ من الأعوام !! 

أقول : قد تدم بيانُ العلةٍ التي اقْقَضَتْ . داح المداء 
رضي الله عنهم للمقام من موضعه الأصلي ؛) وهي أن الطائفين 
والمصلين خلفٌ المقام كثُّروا في عهدِهم ٠‏ وكانّ نعط أن يستمه 
ذلك لك وزدادوا في ممشطيلهم إلى ما شا الله » وََأَوا أَنَّ بقاءَ المقام 

بجَئب البيتٍ يودي ال1 إلى دخو الحَللٍ والحرج 
ل والعبادتين ١(‏ »؛ ويستمة ذلك إلى ما شاءً الله ع 
وذلك مخالف للتهيئة 9 بها . 


2 1 
١ (‏ ) الفريقان : الطائفون والمصلون . والعبادتان : الطواف والصلاة . 


ا 


- 


ار هذه العلّةَ * قف متحمقةً الانّ على و جه لم يتحقق 
تأخير الصحابة رضي اللهُ عنهم للمقام إلى هذا العهدٍ الأَعَر 


ويمْكنٌ استثباتٌ هذا بسوالٍ الختراء بالتاريخ . 


فإذا م نت هذا ؛ فإغراضٌ من يتنا وبينَ الصحابة عن تأخيرٍ 
لمقام مرةٌ ثانيةً ممخمولٌ على أن لعدم تَحمي العلةِ . 

وكما أن إغراض النيئ عه عن تأخير لمقم لها تب أ 
لِعَدَم تحقتي | يفي عهيه لم هنع الصحابة من تأخيرو عند تمي 
العلّةِ من بعدِه » فهكذا هذا » ولا يختلفٌ الحال بة بِقِصّر المدّةٍ 
وطولها . 

على أنه لو فُرض أَنَّ هذه العلّةَ تحلّقت بتمامها فيما بين 
عصر الصحابة وعصرنا » ففي أَيّ عصرٍ ؟ 

وهل اسْتُكمِلَتْ بالسكوت حيئئذ شرائط الإجماع ؟ 

وقد ذكرٌ ابن حجر الهَيِعمِيُ في ( تفي » ٠١‏ ' : ( أَنَّ الحاكم 
النيسابوريٌ 9") - وهو من أكابر القرنٍ الرابع » ولد سئة 5١‏ - 


. هوه تحفة المحتاج لشرح المنهاج » » مطبوعٌ‎ )1١( 
)1١717/1١1٠( ) مترجم في « السّيّر‎ )١؟(‎ 
14ت‎ 


قال عند ذْكْرٍ الحديثٍ في النهي عن الكتابة على القبورٍ : ليس 
العمل عليه ؛ فإِنَّ أئمَةَ المسلمين من المشرقٍ إلى المغرب مكتوبٌ 
على قبورهم . فهو عَمَلُ أخَلَّ به الْخَلّفُ عن السَلّفٍ » 20 !! 
- نو 

فردّه ابنُ حجر وقال : « وَيُرَدُ بمنع هذه الكليّة » وبفرضها : 
فالبنائُ على قُبورهم أكثد من الكتابة عليها في المقابر المْسَكِلةٍ 29 , 
كما هو مشاهدٌ , لا سيّما بالحرمين ومصرّ » وقد علموا بالنهي 
عنه » فكذا هي . 

فإِنْ ( قلت : هو إجماٌ فعلىٌ » وهو ححجَة » كما صدحوا 


به ! 


قلت : ممنوجٌ , بل هو أكثريٌّ فقط » إذ لم يُحْمَطْ ذلك 
حتّى عن العُلَّماءِ الذين يرون منعه . 

.) ”0ل./1١١)‎ كردتسملا«)١(‎ 

وردّه الذهبيغ في ١‏ تلخيصه » بقوله : « ما قُلْتَ طائلا ! ولا نعلم 
صحايًا فَعَلَّ ذلك , وإنما هو شيء أَحدَنَهُ بع التابعين , فَمَنْ بعدّهم » ولم 
لمهم النهي » . 

١ (‏ ) أي : الموجودةٌ في الطرقاتٍ . 

(* ) في ١‏ الأصل » : ( قال : قلتُ ) ! 


د هوأ - 


وبفرض كونه | إجماعًا فعليًا » فمحل حضبيه يا قر 
- إنا هو عند صلاح الأ » بحيث ينقد فها الأمم بالمعروف 
والنهئن عن المنكرٍ : » وقد تعطلَ ذلك مندُّ أزمنة » . 

ويقول ابن حجر الهيتميغ هذا في الكتابة والبناءٍ على 
ده 
عنه . 

ا مقن الع حول الكعبة ؛ فإ مُِضٌ وقوه فيما مضى ؛ 
فلم يعلّم به من عُلَماءِ ذاك العصر إلا قلي » ومن المتنع أن يقوم 
إجماح صحيي يمن من العمل با يأم به القرآنُ » أو مما أجمع 
على تكله أصبخادك رسول الله ملك .. 


)0000لا 


0ك 


تلخيص وتوضيحٌ : 


يتلخخصٌ مم تقدّمَ : أن الآيتين اللتين صَدَّرتٌ بهما الرسالة 
- وغيرهما من الأدلة - تأمرُ بتهيئة ما حول البيتٍ للطائفين - 
مبدوءًا بهم > والعاعنين والمصلين 5 وأ المقصودٌ من التهيئة لهذه 
ارق تمكيثها من أداء تلك العباداتِ على وجهها بدونٍ حََللٍ ولا 
رج . 

إن هذه التهيئة تختلفٌ باختلافٍ قَلَةٍ تلك الفِرقٍ وكثرتها . 


ففي يوم الفتح كان المهمٌ إزالة الشوكِ وآثاره » وفي حَجةٍ 
أبي بكر رضي اللهُ عنه - سنة تسع - كان الناس قليلا ٠‏ يكفيهمٌ 
المسجدٌ القديم , ولا يؤذي بقاءٌ المقام في موضعِه الأصبي بلصّق 
الكعة + وَصلاة عق بصا خلقّه » إلى تضييق على الطائفينَ ولا 
خلل في العبادتين . 

وفي ححبَةٍ النبين عََلنُه كر الحاجو مر جل الحجٌ معه َيه : 


ا ان 


ولم يكن بِنْمَطد أن تس نستم؟ تلك الكثرةٌ ف في السنين التي تلي ذلك » 
وكانّ تأخيدُ المقام حينئلٍ يستدعي توسعة المسجدٍ ؛ لِيتّسعَ ما 
خلفٌ المقام للعاكفينَ والمصِلَّينَ ؛ وكانت بيوتُ قريش ملاصقة 
للمسجدٍ » وتوسعيُّهُ تقتضي هدم بيوتهم » وعهذهم بالشركُ 
قريبٌ » وتنفيؤهم حينئدٍ يُخشى منه مفسدةٌ عظيمة لِدُنُوْ وفاة النبي 
ع ٠‏ فلذلك لم يُوسْع النبئ َه المسجدّ » وخحيم يم هو وأصحابه 
الأبظم :»ركان تصلى هنالك... 

فلمًا كان في عهدٍ عمرَ رضي اللهُ عنه ؛ كثْرَ النّاسُ كثرة 
يَف استمراذها في السنين امقبلةٍ » وتمكنَ الإسلامٌ من صدورٍ 
الّاس » ولم كَنِقّ خحشيةٌ من ثُفْرَةِ من عساة أَنْ َم مم يَهْلِمُ بيله » 
فهدمَ عمرُ ما احتاج إلى هدمِهِ من بيوتهم » ووسّعَ المسجد بقدرٍ 
الخال سين اكه حر المقامَ » وزادَّ مَنْ بعدّه في توسعةٍ المسجد 
لِيَخْلُوا المسجدٌ القدي للطائفين . 

نم لا نعل : كَثْرَ الحجاج والعُمَار بعد ذلك بِقّدْرٍ ما كثُروا 
ومسي 

وكانوا إذا كَتُروا في سنةٍ لم يُنتظر أَنْ : تستمء مثل تلك 
الكثرة فيما يليها من السنين . 


ارات 


وكانَ المقامُ في القرونٍ الأولى باررًا » لم يكن عليه بناءٌ , 
ولا بالقوب منه بناءٌ . 


فكانّ من السهل على الطائفين عند الكثرة أَنْ يطوفوا من 
ورائه » ويكفٌ غيدهم في ذاك الوقتِ عن الصلاةٍ خلقّه ؛ إِذْ كان 
يغلبُ على النّاس معرفةٌ أَنّ إيذاة الطائفٍ والمصلّي خلف المقام 
فيره حرامٌ » ون المندوب والمستحتبٌ إذا لزمّ من فعلهِ مكروة 
ذهب أَجِرْهُ » فكيف إذا لزم منه الحرامٌ ؟! وأَنّ من ترك المندوبت 
اجتنابًا للمكروه أو الحرام ثبت له أَجِدٍ ذلك المندوب أو أَُعظمُ منه . 

وما ثُقِل ('2 عن ابن تمر رضي اللهُ عنهما من المزاحمة على 
استلام الحجر الأأسود نما معناة : أَنّه كان يتحمّل إيذاءً الئاس له , 
ِنْ آذاةُ أَحدّ منهم » ولا يُؤذِيهم هو بل كان ينتظد حبّى يجد 
جَةُ فيتقدّم إليها » فيزححة النّاسُ من خلفِه » فيصبرُ حتّى يجدّ 


١ (‏ ) رواه الترمذي ( 917 )» والطبراني في « الكبير ) (84*9١)؛‏ 
والفاكهئ في « تاريخ مكة ) ( ١١‏ ) ء وعَِد بن لحميد ( 887 ) . 
وصحكححةٌ شِيحُنا في ١‏ صحيح سنن الترمذي » ( ١‏ / 38# ) . 


ا لقا د بت 


وكانَ جمهود الصحابة وأفاضل التابعين يتجتّبونَ 
الرافيية 00 


000100الالا 


١ (‏ ) روى عبدالررّاق في «٠‏ المصئّف » ( ه / 5” ) عن ابن عبّاس 
قولّه : « لا تُراحم على الحجر : لا تُوْذِ » ولا تُوْذْ » . 

وروى الفاكهيئ ( ١١5‏ ) أَنَّ عطاءٌ كان يكره دَفْعَ النَّاسٍ عن الوكنٍ » 
وكانّ ينهى عن ذلك كثيرا » ويقولٌ  :‏ إِياكم وأذى المُسلمين » . 
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[ قتاط 29 الحكم ] 


إِنَّ الحجاج والعمّار قد كَدُروا في عصرنا كثرةً لا عَهْدَ بها , 
ويُنَْظدِ استمرارها وازديادُها عامًا فعامًا » وأُصبح المّطافٌ يضيقٌ 
بالطائفين في موسم الحجٌ ضَيَْا "© شديدًا » يُوَدَي إلى الحرج 
والخلل » كما شرت إليه ول الرسالةٍ » ولا تتم التهيئة المأمورُ بها 
إلا بتأخير المقام » كما تقدّء انه أيضًا . 


07م َ 
ا 


إن الحكع المتعلّقَ بالمقام - وهو انّحاُهُ مُصِلّى» أي : يُصَلَى 
إليه - لو كان يختصٌ بموضع لكان هو موضِعة الأصلي الذي 
انتهى إليه إبراهِيُ في قيامِهِ عليه لبناءِ الكعبةٍ » وقامَ عليه فيه للأذانٍ 


ظ 2 1 
١ (‏ ) أي :ما علقَ به . وانظر 9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة ) ١‏ 1 / 75/”# - 784 ). 
( ؟ ) بفتح الضَّاد » وكسرها . ١‏ قاموس © ( ١١١78‏ ). 
101 تك 


بالحج : ؛ ونزلث الآية : 9 وانّخذوا ٠‏ بن مَقام إبراهيم مُصلّى 4 وهو 
فيه » وصلى إل النئ م مار » تلا في بعها لآ » وهو في. 

فلمًا أجمعٌ الصحابةٌ رضي الله عنهم على تأخيره » وانتقالٍ 
الحكم - وهو الصلاةٌ إليه - معه ؛ بت قَطعًا أن الحكم يتعلَق 9 
به » لا بالموضع » » إلا أنه ُراعى ما راعَؤ وَهُ من بقائه على الشفتٍ 
الخاصٌ في المسجدٍ » قريًا من الكعبةٍ القَوْبَ الذي لا يُوّدَي إلى 
ضيق ما أَمامّه على الطائفين . 


010لا لالا 


101 ا 2 


[ الخاتمة ] 


ّنا نقطعٌ بأَنَّ تأخير الصحابةٍ للمقام كان عملا بكتاب الله 
تعالى الآمر بالتهيعة للطائفين أَوَلُا » وللعاكفين والمصَلَّينَ بعدّهم . 
انعا لسئّة رسول الله عَيْلهِ حقٌ الاتباع بالنظر إلى المقصودٍ 
الشرعيئ الحقيقئع » وإنّه لا يَخْدِسُ في ذلك أَنّ فيه مخالفة 


ار بي ١ه‏ 


فكذلك إذا : تمن الآنَ مثلٌ ذاك الُقْمَضِي : فالعمل ممثل 
عمل الصحابة مع رعاية ما راعَؤةُ هو عَمَلٌ بكتاب الله عر وجل ؛ 
انبا لسئّة نبئه عه » وسْئّةٍ الخلفاءِ الؤاشدين المهْدِيين » وإجماع 
العليين الماع امدق + 

ولا يخدِشُ في ذلك أَنَّ فيه مخالفة صُورِيّةٌ » وكما يقول 


َمل العلم : إن الحكم يدور مع عليه . 
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وبعدُ ؛ ففي علماءٍ المسلمين - بحمد الل عرٌّ وجل - 
هم أعلم متي وأعرفٌ » ولا أكادُ أكون - بالنسبة إليهم عبطالت 

علم » ولا سما سماحةً المفتي الأكبر إمام العصر في العلم 
والتحقيق والمعرفة » الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ » مدّ الله 
تعالى في حياتِه » وهو المرجمٌ الأخيد في هذا الأمر وأَمثاله . 

نما كتبثُ ما كتبتٌ لِيِغْرَضٌ على سماحته » فما رآهُ فهو 
الأؤلى بالحنٌ » والحقيق بالقَبِولٍ . 

وكما قلت في أُولٍ الرسالة : 


ما كانَ فيها من صواب ؛ فمن فضلٍ الله علي وعلى 
الئاس , وما كانّ فيها من خطأ ؛ فمتي , وأَسأَلْ الل التوفيق 
والمغفرة . 

الس سي الله 0 


- 
0 


221000 
صبيحة يوم السبتٍ » لعشر بقينَ من شهر صَفْر الخير ؛ سنة ( 41١1‏ ١ه‏ ) ) 
1 7( 
الموافق للسادس من شهر ثموز ؛ سنة ( 1١995‏ م). 
وللهِ الحمدٌ من قبل ومن بعد . 


31ت 


الفهارسالعلميتية 


-١‏ مقشرّدالئمراجع 
" - فهرس الأحاديث والآثار 
؟ - فهرس الرواة التكلّم فيهم 
:- فهرس الفوائد 
6- فهس المواضيع 





- ١١ه‎ - 


- مَسْرَدْ المراجع 


و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان » / ابن بَلّتَان - لبنان . 
؟ - ( إطراف المشيْدٍ المعتلي » / ابن حجر - سوريًا . 

. الأشبا والتظائر » / الشيوطي - مصر‎ ١ - ٠ 

و الأعلام » / الرركلي - لبنان . 

جو ا اي الى ا 
٠‏ - « تاريخ الأم والملوك » / الطبري - مصر . 

اح انار ناد اخطيب الندادي - مصر . 
لاطي مكة » / الأزرقع - السعوديّة 

١ - 9‏ تاريخ مكة ) / الفاكهئ - السعوديّة . 

٠‏ - 0 تحفة المحتاج » / الهيتمي - مضر. 

1 كتريت أه اللقديس :4 اتن مس 2 السهوقية . 
١ - 5١‏ تفسير القرآن العظيم ) / ابن كثير - السعوديّة . 
١ - ١٠‏ التفسير » / ابن أَبِي حاتم - الهند . 

. تقدمة الجرح والتعديل ؛ / ابن أبي حاتم - الهند‎ ١ - ١4 
. تقريب التهذيب ) / ابن حجر - السعوديّة‎ ١ - ٠ 


١ 
“الس‎ 


١ 
حم‎ 


- ١١ا/-‎ 


- 


تلخيص المستدرك » / الذهبئ - الهند . 
التلخيص الحبير ) / أبن حجر - مصر . 
تهذيب الكمال ) / المرّي - لبئان . 
التنبيهات © / الصالحئ - السعوديّة . 
التتكيل » / المعلّمي - السعودية . 

توضيح المشتبه » / ابن ناصر الدين - لبنان . 
الثقات ) / ابن حبّان ) - الهند . 

جامع البيان » / الطبري - مصر . 

الجرح والتعديل » / ابن أَبي حاتم - الهند . 
عزانة الأدديع» :عب ةالقادر الغدالدي عمسن . 


-- 


-- 


-- 


,و_ت 


تت 


- 


- 


ف_ت 


-- 


-- 


الخصائص ») / ابن جني - مصر . 
الدرٌ المنثور ) / الشيوطي - لبنان . 
اسان أ أب وق نه فنصيو + 

السنن ) / الترمذي - مصر . 

السنن © / الدارقطني - مصر . 

السنن الصّغْرى » / النسائي - مصر . 
السنن الكبرى ») / النسائي - لبنان . 
سير أعلام النبلاءٍ » / الذهبئ - لبنان . 
١‏ السيرة النبوّة » / ابن هشام - الأردن . 


-- 


ف_ 


ف_ 


-- 


-- 


- 


فت 
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ه” - (١‏ شجرة النور الزكيّة ») / محمد حسنئين مخلوف - مصر . 
5” - ( شذرات الذهب » / ابن العماد - مصر . 

ا - «١‏ شفاء الغرام » / الفاسي - مصر . 

++ - و صحيح سنن الترمذيّ » / الألباني - لبنان . 

١ - 89‏ الصحيح ) / البخاري - مصر . 

١ -‏ الصحيح ) / مسلم - مصر . 

. طبقات الشافعيّة الكبرى ) / الشبكن - مصر‎ ١ - ١ 

5 :و الطيفات الكبرى © / اين -سعف:ت البنان :. 
١ - 4‏ العقد الثمين ) / الفاسي - مصر . 

- ( فتح الباري ) / أبن حجر - مصر . 

ه؛ - ١‏ القاموس المحيط ) / الفيروزأبادي - لبنان . 

١ - 5‏ الكامل ) / ابن عدي - لبنان . 

/ا؛ - ١‏ الكشاف ) / الزمخشري - مصر . 

١ - 4‏ الكشف المحثيث عمّن رُمي بوضع الحديث »© / سبط ابن 
لفكي + العراق .. 

8 - ( لسان الميزان ) / ابن حجر - الهند . 

.٠ه‏ - (المجروحون ) / ابن حبّان - سوريًا . 

ذه 5 اران 1 أبوداود - ليبا + 

؟ه - (المستدرك على الصحيحين » / الحاكم - الهند . 
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اه 
4ه 
66 
1ه 
اه 
/ه 
2 
و5 
4١‏ 
3 
+ 


لعن | ايد سر - بعر 

« المصئّف » / عبدالررّاق - الهند . 

. معالم التنزيل » / البغوي - السعوديّة‎ ٠ 

« المعتبر » / الرُّؤزكشيئ - الكويت . 

« معجم البلدان » / ياقوت الحموي - لبنان . 
« المعجم الكبير ) / الطبراني - العراق . 

« مقدمة التفسير ) / ابن النقيب - مصر . 
« من روى عن أبيه عن جدّه » / ابن مُطَنُويُا - الكويت . 
« المنتتخب من المسند ) / عبد بن ححميد - الكويت . 
« الموطأ » / مالك - مصر . 

« ميزان الاعتدال ) / الذهبئ - مصر . 


0010لالا 
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؟ - فهرس الأحاديث والآثار () 


ابدأوا بما بدأ الل 0000 
أحن ما سمعنا في القام مقام إبراهيم 0 
ألم ترَيْ أن قومَك حينّ بَنَوْا الكعبة 0 0 
أمر عمر بن الخطاب عبدالله بن السائب ... بتحويل الكعبة .... 4ه 
أ لول معتل غنات لقند سني 15 .. 0-8 :0ك 
إِنَّ إبراهيم عليه السلامٌ أقام هن المقَامَ وكانٌ مُلصَّمًَا 1 
إن رسولٌ الله مله لا نَرَلَ مكة واطمأنٌ النّاسُ م ا 
أنّ عطاء كان يكرة ف الئاس عن الوتحن 00000 
إن عمر رضي الله عنه ول من رم الا ع فلأ11 تجار 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 0 0 0000000 
أن المقامٌ كان عند سُّقع البيتِ 000 00 
أنَّ المقام كن في ذم السئ ع إلى شع شفع البيت 000 
أن الي ع2 قدمَّ مكة من المدينة فكانٌ 1 5 

١ (‏ ) وهي تشمل المرفوع والموقوفٌ والمقطوع ؛ الصحيح والضعيف 
والموضوع . 
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أن النبيّ عله هو الذي جر امام 0 
نه - يعني نوفلا الدّيلي - رآهُ في عهدٍ عبدالمطلبٍ 0000000 
أنه - يعني ابن عمر - كان يتحمّل إيذاءَ الئاس له ال 11 
َو من أَخرَالمقامَ عن موضه ضِعِه عمر 8 
ِيَا كم وأَذى المسلمين 00101 ا 
البيثٌ كله قبلةٌ ااا 
ثم خَرَجَ فصلّى خلف المقام ركعتين 0 000 
ثم خَرَجَ فصلى في وجه الكعبة كط وال وسو كه سي اح 0101 
ثم نفد إلى مقام إبراهيم ا 
حتى إذا ارتفع البناعٌ جاءً بهذا الحجرٍ 0000 
حتى إذا ارتفع وضّغْفٌ الشيحٌ ... 0 
طهّراةٌ من الأوثانٍ والريب وقولٍ الزُور 10 
فابداً بما بدا الله ل 000001000 
فإِنُ بدا لقوِكَ أَنْ يينوها بعدي فَهَلُمْي ا 000 
فكانَ إبراهيم يقومٌ على المقام يبني عليه جود نا او و 11010 
فلمًا ارتفعٌ البناءُ وضَّعُْفَ الشيح 0 
فلمًا خَرَجَ ركم ركعتين في قُبْل الكعبة و 1 
فلعًا كثر النّاسُ في عهدٍ عمر ... أَخْرَهُ 1 
قامَ إبراهيم على الحجر فقال : 01000 
قدمَ النبئ عَبتهُ فطاف بالبيتِ سبعًا 00 


كاذ سر م تيقل ت اويل أ يعدا عو الب اله 
كان المقامُ إلى جنب البيتِ ماج ا 6 
كان المقامُ في سُفْع البيتِ في عهدٍ رسول الله عه 1 
كان المقامُ في وجه الكعبة ... فلمًا كثر النّاسٌ 00000000000 
كان المقامُ من سُقع البيت على عهد رسول الله عَنه مدي ااه 
كانت السيول تدخل المسجد الحرامَ مجو ران ولا ني دن ان لو ار 5111 
لآ دَحَلَ النبيئ عه الكعبة كان عمر غائيا 0000001 
لولا أَنّ قومقك حديتٌ عهدهم 00 
لولا حَدَّثانٌ قومك بالكفر ااا 00 
مِنَ الآفاتِ والريب الا ون عدو اع انو ول وال و او و رو 1 
مِنَ الأوثان والريب وقول الزُورٍ والربجس 83 ش10 
مَنْ له عل بموضع المقام حيثٌ كان ؟ 0 
موضع المقام هذا اللاي هو و البوة هو رطفا 000 0000 
ندا عا بدا الله 0 اا ااا 0 
هذه القبلة 0000 0 ا 0000 
وجعلٌ المقامٌ خلف ظهره 0 
لا أدري أكان لاصمًا بالبيتِ أم لا ؟ عاطم عا 1 
لا أدري أكانٌ لاصقًا بها أُم لا ؟ ا ا ا ا 
لا تراج على الحجر 0 0 0 


؟ - فهرس الرواة المتكلم فيهم بجرح أو بتعديل 


إبراهيم بن المهاجر مي مون جود لاع فا وااو لواف وو لال مل د عو 1ن 
ان أ صيرة غ252 
5 عَرْوبَةَ 0 0 0 
أبن َي عمر فففومةةو ورور مءةءةة وو ةلث زم ل رز نمم ءءلل... 66 واه 
ابن أبي مليكة از[ 1 00 
الأزرقي واكاك جاه 03 ا فور لاوا اول فون ل تي 211 
جد الأزرقي 1 0 ا 
إسحاق بن أي فروة ولام الفط لمارا 6ن انرا الوط روص ا ناا اواك لوق 
ابن ججريج 0 
حبيب بن أي الاشرس 0 0 اا 
داود بن عبدالرحمن 01 و6 ود ووم ا و ا ا ا وي 1371 
زهير بن محمد 48 وه سشوئويع واف و دبع وااو قلق لعن وو ولو سدم امج و قا 
سفيان بن غيينة 11 1 00 
سلمة بن سُبيب ا 
سَليم بن مُسلم الخشاب «افع باك ان ل و لام الل سي و ا 


عبدالله بن شبيب الرَبَعي ما و م لم ا ل ماو ا 111 ل وي ج9111 
عبدالملك بن أى عليمان ون ممع و امكل ولعو 91 
غيدالله نين عبدالله ين أب ثور 00 
عثمان بن سعيد الكاتب اا 
عدروين اقل المكين اط ون كج قا لاق لح قو قم ولاخ ا 81 اف 91 
الفا كهيّ 00001 ا ال 
كير بن كثير ا 0 
محمد بن إسحاق امقس 4 نا لوقن ف وام افا ناا لالع ل لو و 1 111 
محمد بن جعفر بن الزبير ا 
محمد بن عمر الواقدي 1ج0013001 0 1 
الرليق بين مسال ل 
0000لا 


- ١76 


: - فهرس الفوائك 9؟) 


معنى التطهير لمعانٍ عذةٍ 01000 
0 في الذكر م؟ مشعرٌ بالتقديم ف في الحكم 06 0000000 
رجحان رواية : ( نبدأ ) في : 9 نبداً ما بداً الله به » ( ت ) .. 
يقال ( للمُلْتَرّم ) : المدعى والمتعوذ . ( ت ) 00 
الايكة المشروع الايد جد وله مانم امهس فهو قروم 354 
خطاً مَنْ قال بأَنّ المقامَ هو الحجد والبقعةٌ 8 
قل حظٌ الزمخشري من السئة - على محسنٍ معرفيه بالعرهة - "١‏ 
عدف المتعلق باسم المفعولٍ من الجملة لظهور معناه عه 11 
الأزرقن صاحث « تاريخ مكّة » مجهولٌ الحالٍ 000000 
تفؤدٌ ابن حبّان بقاعدته في توثيق المجاهيل ا ا ل 1 
تفصيل مسألة توثيق ابن حجان في كتاب المصئف «التدكيل» (ت) 42 
نكارة رواية أَهلٍ الشام عن زهير بن محمد 0 
يريب من الأزرقوم في أخباره شن سياقه 1195 00 00 


١ (‏ )ها كان مختومًا بحرف ( ت ) » فهو من فوائد التعليق . 


- ١1ا/‎ - 


ابن أبي عمر ثقة فيما رواه عنه المتبّتون دون غيرهم 6 91 
تفع موسى بن عقبة - وهو ثقة - المغازي بعد كبر سله ! ... 01 


جزمٌ شُعبة بإرسال مجاهد عن عمر ( ت ) ا ل 1 
تسمية عمرة ( القضيّة ) وسببها (ت ) 8 ا 

لا يمع الصحابة إلا على حو 0 
حال ) الواقدي ) النشابة امور و 1 
ضعف من فشر إنكار قلوب القرشيين بأنهم ينسبونهم إلى الفخر 
دوتهم ا ا ااا ا 1 


لمنقول أَنَّ قُصيعْ بن كعب هدم الكعبة ثم جدّدها ( ت ) 11 
هل تُستكملٌ بالسكوتٍ شرائط الإجماع ؟ 3 


يقال : ( ضَيْق ) و ( ضيق ) بالفتح والكسر ( ت ) يي ا 
معنى ( المناط ) ( ت ) 000000101 
دمممعمم 


- ١5م8‎ - 


8 مقدمة التحقيق ل الو ام و ا ل 9 
ا تقديم : بقلم العلامة الشيخ محمد حامد الفقي 8 
ا تقريظ : بقلم العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .. 

8 مقدّمة المؤلّف : وبداية الرسالةٍ وسببُ التأَليفٍ 000000 
معنى التطهير الذي مه به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامٌ .. 

أَهمُ معنى من معاني التطهير أَنْ يكون من الشرك ا 
8 تهيئة البيت للطائفين ااا 
من معاني التظهير أَنْ تال الموانع التي تواجه الناسكين 000000 
كثرةٌ الحججاج في عهد السشلف لم يكن يتوقَعٌ استمرارة ؛ بخلاف 
عهدنا 1 
ف من اللالقن لاله 00 
تقديم ا الطائفين 4 على 92 القائمين والركع السجود * في الذكر 
مُشعر بِأنْ حكمهم مقدّمٌ كذلك 00 
8 أهميّة الطواف وكثرة الطائفين ا 0 


2 


من الأسباب التي زاد جلها عدد الحجاج ؟ وسائط النقلٍ 1 اام 


- ١؟9‎ - 


والخدماتثٌ المقدّمة إلى البيتِ الحرام وما أشبه 009 0 00000 


من الآفاتٍ التي يسببها الزحام اختلاط اللإجالٍ بالنساءٍ 000 
ليس .هو قرط بضكة الطراقك أن يكونَ في المطافٍ 00000000 
خلل طريفة من طالب < لتوسغة المطاف - يتحديد موضع للمصلين! 
وذلك من عدّة أوجه : الأول : مخالفتها ين عَمَلّه حججة 6" 
الثاني : أَنّ هذه الطريقة لا تفي بالمقصودء الثالثٌُ : مشقّة الخروج 71 
ثمَّهَ أوجه اخرى 1 6 اناده حورو انه ورعجة عط لاا تلط ل 1110 ا ا 1 11/102 
8 هل هناك مانع ؟! ا ا 
المعارضة الأولى : قول ( البعض ) أن المقامَ هو الحجدٌ والبقعة ين 
الجوابٌ على ذلك وشرحه ؛ في فصول : 5 ا 1 
© الفصل الْأَّل : ما هو المقام ؟ 00101011111 
عامّة ما ورد عن السٌّلفٍ في تفسير المقام : أنه الحجر المعروف .. "١‏ 
ومس وا ب و ا 
الثاني : مَذْعئٌ 01010121 0 
أَوّل من قال بما جاءً في المعارضةٍ هو الزمخشري ال 117 


7 2 
6 7 ف لاو 
يمكن أَنْ تكونٌ 2 مصلى © اسم مفعولٍ حذف منه متعلقة (إليه ) 7" 


عبارة الزمخشري 55 00 ا ااا 0 
5 الفصل الثاني : لماذا سس سمي الحجر مقامَ إبراهيم ؟ِ 1 


- 1. 


ذكر الأحاديث والاثار في ذلك مح ب اناه م لكر ا ل 1 


ها الفصل الثالث أينَ وضع إبراهيم المقام أخيرا ؟ 00000 
ذكر الأحاديت والآثار في ذلك ا 10 
انايو ين البلا ادج يدل على أنه موضِفة الأصلي ... 

الذي تعطيه الْأدلَةٌ : أن إبراهِيمَ عليه السلامٌ وَضِعٌ المقامَ في 0 
المسامتٍ له الآنَ عند جدار الكعبة ال 
© الفصل الرابع أن كان موضغه في عهد عهدٍ النبي عي ؟ 000 
في ذلك ثلاثة أقوال : أولها : موضعه الحالي ؛ ذكر الأَدلة ونقدها 45 
القولٌ الثاني : أَنّه كان لاصمًا بالكعبةٍ في عهده عليه السلام » حتّى 


جره هو عليه السلامُ إلى موضهِهٍ الآن لظ 
دكن الأَدلة ونقدها ا 2 الجن واس داخم فاط شط ار ا 501 
القولٌ الثالث : أنه كان لاصمًا بالكعبةٍ في عهدِهٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
وبعدّ عهِدِهٍ » حبّى حَوّلَهُ عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه ...ل لاه 
دك الأدلة وبا قددها 0 
ا تمحيصٌ هذه الأقوالٍ بالتفصيل 0 00 
مناقشةٌ كلمة ( تقدّم ) الواردة في بعض الآثارٍ » ودلالتها على 
المراد يذ[ ا 
الاتتصارٌ إلى صواب القولٍ الغالث » وأَنَّ عليه الأتمة الكبار . 

8 الفصل الخامس : لماذا حوّل عمر رضي اللهُ عنه المقام ؟ ..... ٠8‏ 


- 1١ - 


للمقام حقوق ؛ ذكزها 0 
ا الفصل السادس : متّى حوّل عمر رضي اللهُ عنه المقام ؟ .. 

عدم وقوف الْمؤلّف علن ما يعلمُ به تاريخ ذلك و وي 2017 
المعارضة الثانية : تأخيره عن موضِعه تنكده قلوبٌ العامة ؛ فينبغي 
اجتنابه ل ل و ا و ل 
الجواب على ذلك : الوجه الأول : أَنَّ إبقاَ الكعبة على بناءٍ تُريش 
يترتبٌ عليه مفسدة 00-0 العبادات ان اج رم تان جلاع دز اب 1 رار 


ا ل إنكا القاوب بن ينسبوه إلى الفخر ... 


الى 01001 0 ا 
المعارضة الثالثة : عدم وروة آله وال أحن عن نندى. أريعة ععه 
قرنًا .. ا ا ا 

الجواب على ذلك : بيان أَنَّ العلّة لم تكن إذ ذاك موجودةً أو تا و 
ردٌ دعوى الإجماع ا ال ا اع و ور و 11 
ا تلخيص وتوضيح ل ا 


- 1+ 


- فهرس المراجع 0 
ب فهرس الأحاديث والأثار معان شويع عدوا الع ء لمعه عه عه 


- فهرس الرواة المتكلّم فيهم بجرح أو تعديل ا و 9 
- فهرس الفوائد ا سا و 1 


ا 


